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شكر وتقدير
تم إعداد هذا المنشور تحت إشراف خالد حسين، المدير 

بالنيابة للمكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا التابع 
للجنة الاقتصادية لأفريقيا. وتم تطويره بواسطة زبير بن 
حموش، خبير اقتصادي بالمكتب، واستفاد من مساهمة 

كريستوف هيرلين، أستاذ الاقتصاد القياسي بجامعة 
أورلينز بفرنسا.  

واستفاد هذا المنشور من مناقشات واستنتاجات وتوصيات 
المشاركين في الندوة عبر الانترنت التي نُظمت في 28 
تشرين الأول/ أكتوبر 2020 تحت شعار: "شمال أفريقيا 

في مواجهة تحديات ما بعد جائحة  كوفيد-19".
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أزمــة  نحــو  بأســره  العالــم  كوفيــد-19  دفعــت جائحــة  لقــد 
اقتصاديــة عارمــة لــم يســبق أن شــهد لهــا مثيــلا منــذ أزمــة 
الاقتصاديــة  اللجنــة  عمــدت  لذلــك،  وتبعــا   .1929 ســنة 
لأفريقيــا إلــى القيــام بمراجعــة اتســمت بالانخفــاض بشــأن 
ســنة  برســم  الإفريقيــة  القــارة  فــي  النمــو  لنســبة  توقعاتهــا 
2020، والتــي مــن المتوقــع أن تقــف عنــد حوالــي 1.8% 
في أحســن الأحوال. وبســبب حجمها والســرعة التي تمكنت 
مــن خلالهــا مــن تعطيــل قطاعــات اقتصاديــة بأكملهــا يعتبــر 
بعضهــا مــن أهــم مصــادر التشــغيل فــي شــمال أفريقيــا )لا 
ســيما الســياحة(، ســرعان مــا تفاقمــت الأزمــة لتتخــذ بذلــك 
الــذي تمخــض عنــه  مظهــرا متعــدد الأبعــاد، وهــو الأمــر 
ضغط مفرط أثقل كاهل المالية العمومية. وبالنسبة لبلدان 
شــمال أفريقيــا، فقــد تزامنــت الأزمــة مــع ظرفيــة كانــت فيهــا 
نمــاذج التنميــة فــي هــذه البلــدان تكابــد جــراء بعــض مظاهــر 
الفتــور التــي علقــت بهــا، ويتضــح هــذا بجــلاء مــن خــلال 
التباطؤ البارز في نمو الناتج الداخلي الخام بالنســبة للفرد 
منــذ ســنة 2010. وجديــر بالذكــر أنــه لحظــة بــزوغ فجــر 
الجائحــة، كانــت بلــدان شــمال أفريقيــا فــي غمــرة مواجهــة 
مــع تقلبــات النمــو والعجــز المالــي والخارجــي المزمــن ناهيــك 
عــن ارتفــاع معــدل البطالــة والــذي مــن المتوقــع أن يتجــاوز 

نســبة %15 ســنة 2020.

وفــي الوقــت التــي توالــت فيــه شــدة وطــأة الجائحــة، وجــدت 
حكومــات المنطقــة دون الإقليميــة نفســها أمــام مهمــة عســيرة 
تتمثــل فــي تدبيــر أزمــة فريــدة مــن نوعهــا وغيــر مســبوقة 
تــرزح مــن ثقلهــا قــدرة تحمــل الأنظمــة الاجتماعيــة والصحيــة 
التــي تعانــي أصــلا مــن نقــص فــي التنميــة. وفضــلا عــن 
ذلــك، فــإن طبيعــة الأزمــة وعواقبهــا العميقــة علــى المــدى 
المتوســط زادت من تعقيد تجاوب الســلطات العمومية التي 
بــات عليهــا أن تتعامــل مــع المســائل المســتعجلة قصيــرة 
المتغيــرات متوســطة  التأقلــم مــع  نفــس الآن  المــدى وفــي 

المــدى المســتحدثة علــى المســتوى العالمــي.

صدمــة  عــن  الأزمــة  تســفر  لــم  الزخــم،  هــذا  ظــل  وفــي 
اقتصاديــة بســيطة وحســب بــل أدت إلــى إحــداث تغيــرات 
عميقــة ودائمــة بالنســبة لعــدد كبيــر مــن المجــالات علــى 
المســتوى العالمــي )تســريع التحــول الرقمــي وتغييــر نمــط 

تنظيــم العمــل واإعــادة تنظيــم سلاســل القيمــة العالميــة، ومــا 
إلــى ذلــك(. وعليــه، فــإن التغيــرات التــي أحدثتهــا الجائحــة 
السياســات  تحديــد  فــي  تؤثــر  فصاعــدا  الآن  مــن  باتــت 
باســتئناف  الكفيلــة  الظــروف  لتهيئــة  اللازمــة  العموميــة 
انتعــاش اقتصــادي يتناســب وحجــم التحديــات الاجتماعيــة 
ومكافحــة  بالشــغل  يتعلــق  فيمــا  ســيما  لا  والاقتصاديــة، 
مظاهــر الهشاشــة والفقــر. وفــي هــذا الصــدد، يســعى هــذا 
التقريــر إلــى تقديــم محصلــة متعــدد الأبعــاد )الاقتصاديــة 
والاجتماعية والتكنولوجية، والحكامة وغيرها( عن المنطقة 
دون الإقليميــة وذلــك علــى ضــوء الوقــع الــذي أســفر عنــه 
والمتوســط. ووفــق  القصيــر  المــدى  الجائحــة علــى  تأثيــر 
هــذا المنظــور، يعمــل التقريــر علــى تحليــل مكامــن القــوة 
والضعــف لــدى بلــدان شــمال أفريقيــا فــي مواجهــة الأزمــة، 
بالإضافــة إلــى مواطــن التعثــر. وفــي الأخيــر، يقــدم التقريــر 
جملــة مــن التوصيــات المتعلقــة بالسياســات العموميــة التــي 
مــن شــأنها تأهيــل بلــدان شــمال أفريقيــا مــن أجــل مواجهــة 

تحديــات حقبــة مــا بعــد كوفيــد-19.

خالد حسين
المدير بالنيابة 

المكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا
اللجنة الاقتصادية لأفريقيا

توطـئة
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ســابقة  اعتبارهــا  جائحة،يمكــن   2020 ســنة  شــهدت  لقــد 
مــن نوعهــا، صاحبتهــا تداعيــات فوريــة ألقــت بظلالهــا علــى 
الاقتصــاد العالمــي. وأمــام هــذا الوضــع وفــي ســبيل مواجهــة 
غالبيــة  اتخــذت  العــدوى،  وشــديد  معــروف  غيــر  فيــروس 
دول العالــم تدابيــر تــروم بالأســاس تفعيــل إجــراء الحجــر 
بــه غالبيــة الشــعوب. وفــي غمــرة هــذه  الصحــي وألزمــت 
الظرفيــة، انخفــض ســعر النفــط فــي غضــون أســابيع قليلــة 
ليفقــد نصــف قيمتــه وأصيبــت العديــد مــن القطاعــات بالشــلل 
العمــال  ملاييــن  فقــد  كمــا  وغيرهــا(،  الســياحة،  )النقــل، 
وظائفهــم، فــي حيــن تراجعــت أســواق الأســهم فــي مجموعــة 
وكمــا   .%33 بحوالــي  الســبع  الكبــرى  الصناعيــة  الــدول 
لا يخفــى علــى أي ملاحــظ، اتســمت الآثــار الاقتصاديــة 
بكونهــا  كوفيــد-19  جائحــة  عــن  المُترتبــة  والاجتماعيــة 
عديــدة وواســعة النطــاق، ســواء علــى المــدى القصيــر أو 
نــوع مــن  فــي  العالمــي  المتوســط. حيــث دخــل الاقتصــاد 
الانكمــاش المفاجــئ والحــاد، بنســبة نمــو قــدره )%4,9-، 
حســب صنــدوق النقــد الدولــي عــن ســنة 2020 )صنــدوق 
النقــد الدولــي )2020((، ناهيــك عــن الخســائر التــي طالــت 
مناصــب الشــغل والتــي قَدرهــا المكتــب الدولــي للعمــل، بنحــو 
200 مليــون )المكتــب الدولــي للعمــل 2020(. وفــي ظــل 
هــذا الســياق، بــات مــن الــوارد أن يلقــي الركــود الاقتصــادي 
بعشــرات الملاييــن مــن النــاس فــي أحضــان الفقــر. ومــن 
المتوقــع أيضــا، أن تَعافــيَ الاقتصــاد ســيتم بوثيــرة بطيئــة 
ويســتمر لعدة ســنوات، وبالتالي، ســيُحتم على شــريحة كبيرة 
مــن ســكان العالــم البقــاء فــي وضعيــة هشاشــة، لا ســيما فــي 
البلــدان الناشــئة والناميــة، وهــو الأمــر الــذي مــن شــأنه أن 

التنميــة المســتدامة.  يُشــكل تهديــدا يعــوق تحقيــق أهــداف 
أمــا علــى المــدى البعيــد، فمــن المتوقــع أن يتســبب الركــود 
الاقتصــادي فــي حــدوث تأثيــر دائــم بســبب وقعــه الســلبي 
علــى الاســتثمار وتــآكل رأس المــال البشــري بســبب فقــدان 
مناصــب الشــغل والآثــار المنعكســة علــى تمــدرُس الأطفــال. 
عــلاوة علــى ذلــك، ســيفضي تفــكُك العلاقــات القائمــة فــي 
تســارع  عــن  فضــلا  العالميــة،  والتوريــد  التجــارة  مجــالات 
وثيرة الرقمنة، إلى إعادة توزيع الأوراق بخصوص التقســيم 
الدولــي للعمــل كمــا سيسْــفر عــن مســاءلة الاســتراتيجيات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالنســبة للبلــدان الناميــة.
وفــي هــذا الســياق، بــات لزامــا علــى بلــدان شــمال أفريقيــا 
مراجعــة نماذجهــا التنمويــة. حيــث ظهــرت أعــراض ضعــف 
الماكرو-اقتصاديــة  الوضعيــة  علــى  وفتــور،  هيكلــي 
للمنطقــة دون الإقليميــة فــي ســنة 2019، توحــي باســتنفاد 
النمــاذج التنمويــة بالنســبة لبلــدان هــذه المنطقــة. فبالنســبة 
لبلــدان كمصــر وموريتانيــا، وعلــى الرغــم مــن كونهــا ســجلت 
معــدلات نمــو ملحوظــة )5.5% و5.9% علــى التوالــي(، 
إلا أنــه وفــي المجمــل، لا يــزال النمــو فيهــا غيــر مســتقر 
ويعتمــد أساســا علــى أســعار المــوارد الأوليــة. والحــال أنــه، 
اقتصــادات  تــزال  لا  المبذولــة،  الجهــود  مــن  الرغــم  علــى 
المنطقــة دون الإقليميــة غيــر تنافســية بالشــكل الكافــي، وهــو 
الأمــر الــذي يلقــي بظلالــه علــى نسَــب العجــز الخارجــي 
التجــاري  العجــز  نســبة  بلغــت  فقــد  وللإشــارة،  الهيكلــي. 
)حســب النســبة المئويــة )%( مــن الناتــج الداخلــي الخــام( 
الســودان  باســتثناء  البلــدان  جميــع  فــي  مــن %7-  أكثــر 
الرغــم  فعلــى  الميزانيــة،  مســتوى  علــى  أمــا   .)%1.7-(

1. مقدمــة



مــن الجهــود المبذولــة مــن طــرف بعــض البلــدان فــي ســبيل 10
تخفيــض  طريــق  عــن  ســيما  )لا  العموميــة  النفقــات  ترشــيد 
الدعــم المرصــود للطاقــة أو للمــواد الغذائيــة(، إلا أن مســألة 
تعبئــة المــوارد ونجاعــة الإنفــاق العمومــي لا زالــت تســتوجب 
المزيــد مــن التجويــد. وفــي هــذا الصــدد تجــدر الإشــارة إلــى أنــه، 
باســتثناء موريتانيــا التــي ســجلت فائضــا فــي الميزانيــة بنســبة 
2% مــن الناتــج الداخلــي الخــام للســنة الثانيــة علــى التوالــي، 
فقــد ســجلت جميــع البلــدان عجــزا فــي الميزانيــة فــاق -%3.5

الجزائــر  فــي   %9.6- مصــر،  فــي   %8.1- وبلــغ  بــل   ،
و-10.8% فــي الســودان. وكنتيجــة لذلــك، يشــهد الديــن العــام 
ارتفاعــا مضطــردا فــي الوقــت الــذي تســتأثر فيــه خدمــة الديــن 
بقســط مــن المــوارد العموميــة آخــذ فــي التزايــد )حوالــي %15 
فــي تونــس علــى ســبيل المثــال(. عــلاوة علــى ذلــك، فقــد أدى 
هــذا الوضــع المالــي إلــى إنهــاك هوامــش الاشــتغال بالنســبة 
للــدول، لا ســيما فــي مواجهــة الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
التــي تســببت فيهــا الجائحــة. يحــدث هــذا فــي الوقــت الــذي لا 
يــزال معــدل البطالــة جــد مرتفــع )أكثــر مــن 13% فــي المتوســط 
ســنة 2019(، خاصــة فــي صفــوف النســاء )أكثــر مــن %20 
فــي المتوســط( وفــي صفــوف الشــباب )أكثــر مــن 30% فــي 
المتوســط( لا ســيما الشــباب حاملــي الشــهادات، فــي حيــن أن 
المســاهمة في ســوق الشــغل )46.7% في المتوســط( تُصنَف 

مــن بيــن الأضعــف عالميــا.
وعلــى هــذا النحــو، انعكســت مكامــن الضعــف الهيكليــة للمنطقة 
دون الإقليميــة علــى النمــو المنخفــض نســبيا لنصيــب الفــرد مــن 
الناتــج الداخلــي الخــام، 2.25% فــي المتوســط خــلال الفتــرة 
2018-1990، مقابــل 5% علــى ســبيل المقارنــة بمجموعــة 
تركيــا،  بولنــدا،  ماليزيــا،  الهنــد،  )الصيــن،  مثــل  البلــدان  مــن 
فيتنــام(. والأرجــح أن هــذا الأمــر يُعــزى إلــى التحــول الهيكلــي 
الضعيــف نســبيا الــذي لا يســاهم بالشــكل الكافــي فــي ارتفــاع 
المردودية. وللإشــارة، فقد جاءت مســاهمة الإنتاجية الإجمالية 
بالنســبة   2000-2018 الفتــرة  برســم  ســلبية  النمــو  لعوامــل 
لجميــع بلــدان شــمال أفريقيــا باســتثناء تونــس، والتــي شــهدت 
هــذا وتتمثــل  نســبة %0.2.  بلغــت  للغايــة  مســاهمة ضئيلــة 
المســاهمة الرئيســية بالنســبة للنمــو فــي العمــل البدنــي. ويعكــس 
هــذا الوضــع واقــع اقتصــادات بمســتوى تطــور تكنولوجــي أقــل 
مــن مســتوى إمكانــات فئــة الدخــل وكــذا مــن القــدرات المتاحــة 
على الابتكار، كما أن تنمية رأس المال البشــري تتســم بكونها 
نســبيا ضعيفــة. والحــال أنــه، فــي غمــرة عصــر الرقمنــة وتســارع 
عمليــة التحــول الرقمــي جــراء تفشــي الجائحــة، ومــا يترتــب عــن 
ذلــك مــن عواقــب وخيمــة للغايــة علــى الشــغل، يجــب أن تشــكل 
مســألة تحســين هــذه الأداءات الضعيفــة محــورا أساســيا يحفــز 
المنطقــة  بلــدان  لفائــدة  المتطلبــة  نحــو الإصلاحــات  للتوجيــه 

دون الإقليميــة.

ومــن هنــا، يســعى هــذا التقريــر إلــى دراســة اقتصــادات شــمال 
بالاضطرابــات  المرتبطــة  الاعتبــارات  مــن  انطلاقــا  أفريقيــا 
العالمــي.  المســتوى  علــى  كوفيــد-19  جائحــة  عــن  المُترتبــة 
وهــو بهــذا يتكــون مــن محوريــن اثنيــن يكَمــل أحدهمــا الآخــر. 
حيــث ســنحاول مــن خــلال المحــور الأول رســم صــورة تعكــس 
التــي خلقهــا  أفريقيــا علــى ضــوء الأزمــة  بلــدان شــمال  واقــع 
تفشــي فيــروس كوفيــد-19 وتداعياتهــا، ليــس فقــط علــى المــدى 
القصيــر بالنســبة للاقتصــادات )النمــو، التشــغيل، وغيرهــا(، بــل 
وأيضــا علــى المــدى المتوســط والطويــل، لا ســيما فيمــا يتعلــق 
بمســارات التنمية في بلدان المنطقة دون الإقليمية. وســنحاول 
فــي المحــور الثانــي اقتــراح درجــة تركيبيــة تعمــل علــى قيــاس 
مــدى هشاشــة المنطقــة دون الإقليميــة فــي مواجهــة الجائحــة 
لا ســيما علــى المســتوى الصحــي والاجتماعــي والاقتصــادي. 
مــن نوعهــا،  العمــل أول درجــة  هــذا  يعتبــر  وحســب علمنــا، 
تتعلــق بالهشاشــة، يتــم اقتراحهــا بالنســبة لبلــدان شــمال أفريقيــا.

مكامــن  عــن  الأزمــة  كشــفت  الصحــي،  بعدهــا  إلــى  بالنظــر 
الصحيــة،  المنظومــات  تشــوب  التــي  الهيكليــة  الضعــف 
والمستشــرية بشــكل عام في المنظومات الاجتماعية. فبصرف 
النظــر عــن إمكانــات الأنظمــة الصحيــة فــي رصــد المرضــى 
وعزلهــم والاعتنــاء بهــم، كان لتنزيــل إجــراءات الحجــر الصحــي 
وقــع آنــي ومباشــر علــى ملاييــن العمــال المياوميــن الذيــن لا 
علــى  وعــلاوة  الاجتماعيــة.  التغطيــة  علــى  معظمهــم  يتوفــر 
ذلــك، فــإن تراجــع النشــاط الاقتصــادي )والإغــلاق التــام الــذي 
طــال بعــض القطاعــات مثــل الســياحة( قــد أظهــر غيــاب أو 
ضعــف آليــات التعويــض القــادرة علــى تقديــم الدعــم للمقــاولات 
)لا ســيما البطالــة الجزئيــة(. وفــي هــذا الصــدد، ففــي بعــض 
فقــد  المثــال،  ســبيل  علــى  فرنســا  نأخــذ  الأوروبيــة،  البلــدان 
كان لهــذه الآليــات أثــر حقيقــي فــي المحافظــة علــى مناصــب 
الشــغل. وبهــذه الطريقــة، بــرَز الــدور المحــوري للدولــة فــي إدارة 
الأزمــة، وهــو الأمــر الــذي يفتــرض مــن جهــة توفــر الإمكانيــات 
الماليــة، ومــن جهــة أخــرى وجــود حكامــة ناجعــة قــادرة علــى 
تنزيــل وتفعيــل السياســات العموميــة الطارئــة لفائــدة أكبــر عــدد 

ممكــن مــن المجــالات.

وفــي ظــل هــذا الوضــع، وبالإضافــة إلــى التدبيــر المُتخــذ علــى 
المــدى القصيــر، ســيتعين علــى الــدول عقــد العــزم مــن أجــل 
ستشــكل  الصــدد،  هــذا  وفــي  الأمــد.  طويلــة  أزمــة  مواجهــة 
إمكانــات الدوائــر العموميــة مُحــددا حاســما، علــى اعتبــار أن 
العالــم ســيَلج حقبــة رقميــة بامتيــاز تتســم بالكثيــر مــن الغمــوض 
)المناخــي والجيوسياســي والتكنولوجــي وغيرهــا(، ممــا سيشــكل 
تحديــا كبيــرا بخصــوص الخيــارات الاســتراتيجية التــي يتعيــن 
نهجهــا فــي مجــال التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. أمــا علــى 



11 الصعيــد العالمــي، فقــد بــدأت المســارات تتحــدد بالفعــل وهــو الأمــر 
الــذي يتيــح لنــا تســليط الضــوء علــى مكامــن القــوة والضعــف فــي 

اقتصــادات شــمال أفريقيــا غــداة حقبــة مــا بعــد كوفيــد.

رســم  علــى  الأول  القســم  فــي  ســنعمل  الموضــوع،  هــذا  ولمقاربــة 
 ،2019 ســنة  برســم  الماكرو-اقتصاديــة  الظرفيــة  تعكــس  صــورة 
وذلــك بغــرض دراســة وضعيــة المنطقــة دون الإقليميــة وفــق مختلــف 
عــن  نجــم  الــذي  والشــامل  الفــوري  الأثــر  فهــم  تتيــح  التــي  الأبعــاد 
الأزمــة. أمــا فــي القســم الثانــي، فســنتناول بالبحــث والتحليــل وثيــرة 
تطــور المنطقــة دون الإقليميــة فــي ســبيل إظهــار مقومــات قوتهــا 
ومكامــن ضعفهــا "الهيكليــة". فــي حيــن أن القســم الثالــث ســيخصَص 
لتســليط الضــوء علــى التغيــرات العميقــة التــي أســفرت عنهــا الجائحــة 
التنمويــة  الخيــارات  وقــع علــى  لهــا  يكــون  أن  المُرجــح  مــن  والتــي 
بالنســبة لبلــدان المنطقــة دون الإقليميــة. وفــي القســم الرابــع سنســلط 
الضــوء علــى مكامــن القــوة والضعــف فــي المنطقــة دون الإقليميــة 
فــي أفــق الاســتجابة للتحديــات التنمويــة الجديــدة غــداة حقبــة مــا بعــد 
كوفيــد-19. وفــي الأخيــر، ســنعمل، مــن جهــة، علــى دراســة مبــادئ 
تبعــات  تدبيــر  أجــل  مــن  بلورتهــا وتفعيلهــا  يتعيــن  التــي  المنهجيــة 
الأزمــة علــى المــدى القصيــر وتقديــم تصورعــن الإصلاحــات التــي 
يتعيــن تنفيذهــا مــن أجــل مواجهــة التحديــات الناجمــة عــن الأزمــة 
علــى المــدى الطويــل، ومــن جهــة أخــرى، ســنتطرق إلــى المحــاور 

الرئيســية للإصــلاح.

أمــا علــى مســتوى القســم الأخيــر مــن التقريــر، فســيخصص لإنشــاء 
تنقيــط تلخيصــي والــذي مــن شــأنه قيــاس مــدى هشاشــة دول شــمال 
أفريقيــا فــي مجابهــة الجائحــة. ويرتكــز المنهــج الــذي ســلكناه فــي 
وضــع هــذا التنقيــط علــى تســخير الأدوات التــي تــم اعتمادُهــا عَقــب 
آخــر أزمــة اقتصاديــة عالميــة كبــرى، علــى النحــو الأمثــل، فــي إشــارة 
إلــى الأزمــة الماليــة لســنة 2008. وفــي ســبيل تحقيــق هــذا المســعى، 
عملنــا علــى تطويــر منهجيــة تنقيــط مســتوحاة مــن تلــك المعتمــدة، 
فــي الوقــت الراهــن، مــن لــدُن مجلــس الاســتقرار المالــي  وكــذا مــن 
لــدن لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة بغيــة تحديــد المؤسســات الماليــة 
التــي تعانــي هشاشــة منهجيــة. وفــي الواقــع، هنــاك العديــد مــن أوجــه 
مفهــوم  وبيــن  بالجائحــة  المرتبطــة  المخاطــر  مفهــوم  بيــن  التشــابه 

المخاطــر الماليــة المنهجيــة التــي تبــرر مثــل هــذه المقاربــة.

يعتمــد علــى 52 مؤشــرا جــرى  تنقيطــا  نقتــرح  الصــدد،  هــذا  وفــي 
التــي تقــف وراء  تصنيفهــا ضمــن 8 فئــات تشــمل أهــم المصــادر 
الهشاشــة التــي تطرقنــا إليهــا فــي الجــزء الأول مــن التقريــر، ونشــير 
والإمكانــات  الصحيــة،  والهشاشــة  الفيــروس،  انتشــار  إلــى  هنــا 
الصحيــة، والهشاشــة الاقتصاديــة للســكان، والهيكلــة الاقتصاديــة، 
مكانــات الدولــة، والقــدرة علــى التأقلــم، والحكامــة. وبهــذه الطريقــة،  واإ

يســمح التنقيــط المتحصــل عليــه بالقيــام بتحليــل، وفــق أســلوب بســيط 
ونيــر، لمختلــف المؤشــرات التــي تعكــس مكامــن الهشاشــة فــي بلــدان 
المنطقــة: الهشاشــة الصحيــة والاقتصاديــة والديموغرافيــة والمجتمعيــة 
والهيكليــة. وتُمَكــن هــذه المنهجيــة المتبعــة، قــدر الإمــكان، مــن حصر 
الخيارات العشوائية كما تحرص على عدم إعطاء الأولوية لمصدر 
هشاشــة مُعيــن علــى حســاب الآخريــن، وذلــك بغــرض رصــد إشــارات 
التحليــل  ســهل  بكونــه  التلخيصــي  الإجــراء  هــذا  ويتســم  الضعــف. 
للســاكنة،  بالنســبة  أو  العمومييــن  القــرار  لصانعــي  بالنســبة  ســواء 
عــلاوة علــى كونــه شــفافا تمامــا فيمــا يتعلــق بمنهجيــة البنــاء، كمــا أنــه 

قابــل لإعــادة التنزيــل وســهل التطبيــق.

وحســبما يبــدو فــإن درجــة الهشاشــة فــي بلــدان شــمال أفريقيــا متقاربــة 
بشــكل عــام، وهــو الأمــر الــذي يُبــرز وجــود نــوع مــن التشــابه النســبي 
الــذي يطغــى علــى المنطقــة فــي ظــل الخطــر الــذي تمثلــه الجائحــة. 
لكــن يتعيــن التفصيــل فــي هــذا المقــام بشــأن بعــض البلــدان، إذ تمثــل 
بشــكل  نســبة خطــر وبالتالــي تختلفــان،  أعلــى  الجزائــر وموريتانيــا 
طفيــف، عــن باقــي البلــدان فــي المنطقــة دون الإقليميــة. وتُعــزى هــذه 
الاختلافــات بيــن دول المنطقــة إلــى اختــلاف مصــادر هشاشــتها. 
ففــي الوقــت الــذي تظهــر لــدى بعــض البلــدان مكامــن هشاشــة مرتفعــة 
مــن حيــث الحكامــة والقــدرة علــى التأقلــم، يتضــح أن البعــض الآخــر 
يعانــي، بشــكل أساســي، الهشاشــة مــن حيــث الإمكانــات الصحيــة. 
تتشــابه  الإقليميــة  دون  المنطقــة  بلــدان  فــإن  العمــوم،  وجــه  وعلــى 
نســبيا مــن حيــث المخاطــر المرتبطــة بالهيكلــة الاقتصاديــة والهشاشــة 
الاقتصاديــة فــي صفــوف الســاكنة، علــى الرغــم مــن وجــود فــوارق 

بســيطة.
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2. الحصيلة الماكرو اقتصادية للمنطقة 
دون الإقليمية غداة الجائحة

فــي فجــر جائحــة كوفيــد-19، تعانــي منطقــة شــمال أفريقيــا، 
النمــاذج  فــي  تعثـُـرا  بلــد،  كل  حســب  التفاوتــات  بعــض  مــع 
التنمويــة التــي تتبناهــا بلــدان هــذه المنطقــة، ويحــدث هــذا فــي 
المالــي  العجــز  مــن  أشــكال  تطغــى عليــه  متقلــب  نمــو  ظــل 

والخارجيــة يمكــن أن توصــف بالمزمنــة، ناهيــك عــن تســجيل 
ارتفــاع فــي معــدل البطالــة وفــي الديــن العــام كمــا يتضــح ذلــك 

مــن خــلال المؤشــرات المبينــة فــي الجــدول 1-2.

الجدول 1-2 : المؤشرات الماكرو-اقتصادية الرئيسية، شمال أفريقيا، 2019

 نمو الناتج
المحلي الإجمالي
بالنسبة المئوية

التضخم  
بالنسبة 

المئوية      

مُعدل البطالة  
بالنسبة المئوية      

الميزان التجاري     
بالنسبة المئوية      

الحساب التجاري     
ك% من الناتج 

المحلي الإجمالي      

المصدر : البيانات الوطنية )المصارف المركزية، وزارات المالية و المكاتب الوطنية للإحصاء(، باستثناء السودان )بنك السودان المركزي، صندوق النقد الدولي و البنك الدولي(

رصيد الميزانية     
الحالية

)نسبة مئوية(      

الدين العام ك            
% من الناتج   

المحلي الإجمالي          

الدين الخارجي ك
% من الناتج

المحلي الإجمالي

9,6450,01-6,9-0,81,9511,7 الجزائر

-8,178,429,2

 -3,665,3

276,454

-10,8200

 -3,5 72,251,2

12,210,8-12,5-1,7

0,2 9,0-8,9-4,1

2,2 9,5 9,5-10,9

53,516,516,5-14,9

6,714,914,9-8,5

 5,5

2,5

5,9

1

-1,3

مصر

المغرب 

موريتانيا

السودان  

تونس  



13 والســوداني،  الجزائــري  بالاقتصــاد  لحــق  فقــد  الصــدد،  هــذا  فــي  و 
اللــذان يعتمــدان بالأســاس علــى المحروقــات، ضــرر كبيــر ومباشــر 
جــراء انخفــاض أســعار النفــط الــذي لاحــت بــوادره انطلاقــا مــن ســنة 
2014. وفــي ظــل هــذه الظرفيــة، تباطــأ نمــو الاقتصــاد الجزائــري 
ســنة  فــي   %1.4 مقابــل   2019 ســنة  فــي   %0.8 إلــى  ليصــل 
نمــو  تســجيل  إلــى  الخصــوص  وجــه  علــى  ذلــك  ويعــزى   ،2018
حقيقــي فــي قطــاع المحروقــات والــذي ظــل ســلبيا عنــد -%4.9 

مقابــل -6.4% فــي ســنة 2018.
 أمــا بالنســبة للقطاعــات الأخــرى فقــد صمــدت بشــكل جيــد نســبيا 
غيــر أنهــا شــهدت انخفاضــا فــي قيمتهــا المضافــة. بدورهــا، تعتبــر 
الزراعــة علــى أنهــا القطــاع الــذي عــرف انخفاضــا حــادا فــي نســبة 
النمــو، حيــث وصلــت هــذه النســبة إلــى 2.3% فــي ســنة 2019 
وجــه  علــى  ذلــك  ويرجــع   ،2018 ســنة  فــي  ســجلت %5  بعدمــا 
الخصــوص إلــى الظــروف المناخيــة الطاغيــة علــى جميــع أنحــاء 
تداعيــات  الاقتصــاد  كابــد  جهتــه،  ومــن  الإقليميــة.  دون  المنطقــة 
والتــي  الأولــى،  الثلاثــة  الأربــاع  خــلال  الكبيــرة  السياســية  الأزمــة 

 .2019 فــي دجنبــر  الرئاســية  الانتخابــات  بإجــراء  انتهــت 

وبــدوره، لا يــزال الســودان يعانــي مــن تداعيــات أزمــة 2011 التــي 
تســببت فــي خســارة 75% مــن عائــدات تصديــر المحروقــات، ويُــردُ 
ذلــك إلــى التنــوع الهزيــل الحاصــل فــي اقتصــاده. وقــد كان النمــو 
فــي الســنوات الأخيــرة مدفوعــا، فــي جــزء كبيــر منــه، بزيــادة الإنتــاج 
لــى حــد مــا، زيــادة الصــادرات، لا ســيما توجيــه النفــط  الزراعــي، واإ
نحــو الصيــن. وقــد ظــل النمــو فــي ســنة 2019 ســلبيا حيــث سَــجل 
-1.3%، مقارنــة بـــ -2.3% فــي 2018، مــع تســجيل تراجــع فــي 

نشــاط قطــاع الخدمــات والعقــار والزراعــة. 

مــن جهتــه، بــدا الاقتصــاد الموريتانــي ديناميكيــا خــلال هــذه الفتــرة، 
لكــن النمــو الاقتصــادي ظــل متقلبــا ويعتمــد بالأســاس علــى أســعار 
المعــادن. كمــا تضاعــف الناتــج الداخلــي الخــام مــن حيــث قيمتــه 
ب 6 بيــن عامــي 1998 و2018، وذلــك بفضــل اســتغلال النفــط 
الــذي انطلــق ســنة 2006 وتزايــدت وثيــرة اســتغلاله بشــكل مُكثــف 
فــي الســنوات الأخيــرة. أمــا فــي ســنة 2019، فقــد بلــغ معــدل النمــو 
5.9%، مقابــل 2.1% فــي 2018، ويعــزى ذلــك إلــى الدفعــة التــي 
تلقاهــا بفضــل زيــادة الإنتــاج فــي الصناعــات الاســتخراجية )%12.2 
بالنســبة  الصــادرات  وزيــادة   )2019 ســنة  مــن  الأول  الربــع  فــي 
الصناعــات  وباســتثناء  الأول(.  الربــع  فــي   %5( الصيــد  لقطــاع 
الاســتخراجية، فقــد بلــغ النمــو الفعلــي المســجل فــي الناتــج الداخلــي 
الخــام نســبة 3.6% ســنة 2019، مقارنــة بـــ 3.5% ســنة 2018، 
ويرجــع الفضــل فــي ذلــك بالأســاس إلــى الانتعــاش الــذي شــهده قطــاع 
الإنتــاج  عرفــه  الــذي  التحسُــن  الخصــوص،  وجــه  وعلــى  الصيــد، 

الزراعــي.

من ناحية أخرى، تتسم مجموعة البلدان ذات الاقتصادات المتنوعة، 
مصــر والمغــرب وتونــس، بــأداء أكثــر تفاوتــا. فبالنســبة للاقتصــاد 
المصــري فقــد ســجل نســبة نمــو ناهــزت 5.5% فــي ســنة 2019 

وذلك مقارنة بـ 2.1% في ســنة 2018. حيث أنه، على المســتوى 
القطاعــي، تلقــى النمــو دفعــة مهمــة أحدثتهــا قطاعــات الصناعــات 
التحويليــة والغــاز الطبيعــي والســياحة والتعميــر والبنــاء والاتصــالات 
باعتبارهــا رافعــات أساســية لتحقيــق النمــو، ويؤشــر هــذا الأمــر علــى 
حــدوث انتقــال نحــو بنيــة هيكليــة قطاعيــة أكثــر اســتدامة. والحــال 
أن الاقتصــاد المصــري يتســم بتنــوع نســبي يتمحــور حــول التصنيــع 
)16%(، والعقــار والبنــاء )16%(، والتســويق بالجملــة وبالتقســيط 
)14%(، والزراعــة والغابــات والصيــد )11%(، وبعــض الأنشــطة 
الاســتخراجية )10%(. وللإشــارة، يســتفيد الاقتصــاد مــن إصلاحــات 
الاقتصــادي"  للإصــلاح  الوطنــي  "البرنامــج  مدرجــة ضمــن  مهمــة 
والــذي أطلــق فــي ســنة 2016. أمــا فــي الســابق، فقــد عمــدت مصــر 
تناقُضــات عديــدة  تنزيــل سياســات ماكرو-اقتصاديــة شــابتْها  إلــى 
تمخَــض عنهــا، فــي ســنة 2016، تراكُــم اختــلالات كبيــرة )عجــز فــي 
الميزانيــة والعجــز الخارجــي(. وقــد أدى هــذا الوضــع إلــى انخفــاض 
حــاد فــي احتياطــات العُملــة الأجنبيــة وارتفــاع مُعــدل التضخُــم وتفاقــم 
مســتوى الديــن العــام مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن انخفــاض فــي النمــو 

وارتفــاع معــدلات البطالــة فــي نهايــة المطــاف.

أمــا بخصــوص الاقتصــاد المغربــي والــذي يعــرف تنوعــا نســبيا، فــلا 
يــزال هــو الآخررهينــا بالظــروف المناخيــة، ولا ســيما بالنظــر إلــى 
تأثيرهــا علــى القطــاع الزراعــي. ويذكــر أن الدولــة بدلــت جهــودا جبــارة 
فــي ســبيل الحــد مــن تقلــب الإنتــاج الزراعــي )خاصــة باعتمــاد مخطــط 
المغــرب الأخضــر( ولتطويــر الصناعــة التحويليــة )باعتمــاد مخطــط 
التســريع الصناعــي(، غيــر أن التباطــؤ والتقلــب الحاصــل فــي النمــو 
دفــع بالبــلاد إلــى بــدء التفكيــر فــي إصــلاح نموذجهــا التنمــوي. ففــي 
مقابــل %3   ،%2.5 نســبة  مســجلا  النمــو  تباطــأ   ،2019 ســنة 
الــذي حصــل  الانخفــاض  إلــى  الأمــر  هــذا  2018، ويعــزى  ســنة 
بنســبة -5.4% فــي القيمــة المضافــة والمســجل فــي القطــاع الزراعــي 
)مقابــل زيــادة بنســبة 3.9% ســنة 2018( وكان ذلــك بســبب تراجــع 
إنتــاج الحبــوب. فــي حيــن حققــت القطاعــات الزراعيــة الأخــرى ذات 

القيمــة المضافــة العاليــة أداء جيــدا.

وفــي الأخيــر نُعــرج علــى الاقتصــاد التونســي الــذي لا زال يعانــي 
جــراء ظرفيــة سياســية تأبــى الاســتقرار. إذ لــم تبلــغ نســبة نمــو الناتــج 
الداخلــي الخــام ســوى 1.0% فقــط مقابــل 2.5% فــي ســنة 2018 
و1.9% فــي ســنة 2017. ويُفسَــر هــذا الوضــع بســبب التراجــع 
الحاصــل بنســبة -0.7% فــي ســنة 2019 فــي الصناعــة التحويليــة 
)مقابــل +0.3% فــي ســنة 2018 و+0.5% فــي ســنة 2017(، 
وقــد حصــل ذلــك نتيجــة الانكمــاش المســجل، بشــكل خــاص، فــي 
قطــاع النســيج والملابــس والجلــد )3%-( وكــذا الانكمــاش المرتبــط 
نفــس  وعلــى   .)%1.5-( والكهربائيــة  الميكانيكيــة  بالصناعــات 
المنوال، واصل قطاع المحروقات تراجعه بنســبة -8.1%، وكذلك 
الشــأن بالنســبة لقطاع البناء الذي ســجل تراجعا ناهز -0.4% في 

ســنة 2019، مقابــل نمــو بنســبة 0.8% فــي ســنة 2018.



مــع 14 مواجهــة  فــي  أفريقيــا  شــمال  دخلــت  المالــي،  المســتوى  علــى 
الجائحــة فــي الوقــت الــذي كانــت تــرزح فيــه تحــت وطــأة عجــز كبيــر 
ذا مــا اســتثنينا موريتانيــا التــي  نســبيا وديــن عــام آخــذ فــي الارتفــاع. واإ
ســجلت فائضــا فــي الميزانيــة بنســبة 2% فــي ســنة 2019، فــإن 
جميــع البلــدان قــد ســجلت عجــزا فــاق -3.5% فــي الناتــج الداخلــي 
الخــام، والــذي بلــغ -8.1% فــي مصــر، و-9.6% فــي الجزائــر، 
يلاحــظ  للجزائــر،  بالنســبة  الســودان.  فــي  ناهــز -%10.8  بينمــا 
أن الماليــة العامــة للبــلاد تعانــي جــراء التدنــي المســجل فــي أســعار 
النفــط وكــذا مــن اســتمرار ارتفــاع النفقــات، لا ســيما نفقــات التشــغيل 
والنفقــات الاجتماعيــة. ووعيــا منهــا بحساســية المرحلــة، فقــد شــرعت 
البــلاد فــي التفكيــر فــي ترشــيد النفقــات العموميــة مــن أجــل التحكــم في 
الإعانــات والتحويــلات الاجتماعيــة علــى وجــه الخصــوص، متبعــة 
فــي ذلــك نفــس المنــوال الــذي نهجتــه بلــدان أخــرى فــي المنطقــة دون 
الإقليمية )مصر على ســبيل المثال(. أما بالنســبة للســودان، فيمكن 
تفســير العجــز الكبيــر الحاصــل فــي الميزانيــة جــراء التعويــل المكثــف 
علــى الدعــم بشــأن بعــض المنتجــات )القمــح والطاقــة( وكــذا ضعــف 
تعبئــة الدخــل. وواقــع الحــال أن مداخيــل الميزانيــة مــن الناتــج الداخلــي 
الخــام تقــل عــن 6% )مقارنــة بحوالــي 30% بالنســبة للمغــرب علــى 
ســبيل المثــال(، ناهيــك عــن أن خطــر التقلــص يتهددهــا جــراء الأزمــة 
الاقتصاديــة الناجمــة عــن كوفيــد-19 وكــذا جــراء ضعــف كفــاءة إدارة 
الضرائــب. أضــف إلــى ذلــك، أنــه مــن المتوقــع أن تتأثــر مداخيــل 
النفــط بشــدة جــراء إعــادة التفــاوض بشــأن المســتحقات التــي يدفعهــا 
جنــوب الســودان مقابــل اســتخدام المنشــآت النفطيــة الســودانية. ومــن 
المرجح أن تطفو على السطح وبشكل صارخ مشكلة تمويل العجز 
وذلــك فــي ظــل غيــاب إمكانيــة الولــوج إلــى الأســواق الماليــة وكــذا 
فــي خضَــم ظرفيــة بلــغ فيهــا الديــن العــام مســتويات تُنبــئ بالخطــر. 

ــا الحفــاظ علــى انضباطهــا المالــي  مــن جهتهــا، اســتطاعت موريتاني
بفضــل مواصلــة التحكــم فــي نفقاتهــا وكــذا مــن خــلال الرفــع مــن 
تحقيــق  مــن  الدولــة  تمكنــت  الطريقــة،  وبهــذه  المحليــة.  المداخيــل 
فائــض مالــي للســنة الثانيــة علــى التوالــي بنســبة 2% مــن الناتــج 
الداخلــي الخــام فــي ســنة 2019، بعدمــا كان قــد اســتقر عنــد %2.5 
فــي ســنة 2018. وقــد أســهم هــذا الانضبــاط المالــي وكــذا النمــو 
المتســارع فــي خفــض معــدل الديــن بالنســبة للناتــج الداخلــي الخــام 
)مــع اســتثناء الديــن الكويتــي( مــن 82.5% مــن الناتــج الداخلــي 

الخــام ســنة 2018 إلــى 76.4% ســنة 2019.

أمــا بخصــوص مصــر، وعلــى الرغــم مــن الجهــود الكبيــرة المبذولــة 
وكــذا الإصلاحــات التــي أطلقــت فــي ســنة 2016، فــلا تــزال البــلاد 
تعانــي مــن عجــز مالــي كبيــر بنســبة تناهــز -8.2% مــن الناتــج 
الداخلــي الخــام، مــع تســجيل تحســن مقارنــة بســنة 2018 )-%9.7

(. ومــن أجــل النهــوض بالوضــع، أطلقــت الحكومــة خطــة طموحــة 
مــن خــلال اعتمــاد  المالــي  العجــز  ثــلاث ســنوات لاحتــواء  مُدتهــا 
حســابات ماليــة غيــر أنهــا لا تــزال تحــت الضغــط، ومَــردُ ذلــك أساســا 
إمكاناتهــا.  مســتوى  إلــى  ترقــى  لا  التــي  الضريبيــة  مداخيلهــا  إلــى 
بالنســبة للمغــرب، فقــد بلــغ العجــز المالــي مــا نســبته -3.6% مــن 

الناتــج الداخلــي الخــام مقابــل -3.8% فــي 2018، ويرجــع الفضــل 
فــي ذلــك بشــكل خــاص إلــى التحكــم فــي النفقــات الاعتياديــة. ونختــم 
العموميــة، لا ســيما بفضــل  التــي تواصــل تعزيــز ماليتهــا  بتونــس 
بفضــل  وكــذا  الضريبيــة،  للمداخيــل  جيــد  تحصيــل  منهــج  اعتمــاد 
التطــور المتحكــم فيــه بشــكل أفضــل بالنســبة للنفقــات، ولا ســيما تلــك 
المرتبطــة بالتشــغيل. وقــد مكنــت هــذه التدابيــر مــن تقليــص نســبة 
العجــز المالــي مــن -4.8% فــي 2018 إلــى -3.5% مــن الناتــج 
بلغــت  ذلــك،  مــن كل  الرغــم  2019. وعلــى  فــي  الخــام  الداخلــي 
نســبة الديــن العــام 72.2% مــن الناتــج الداخلــي الخــام، وهــو الأمــر 
الــذي أدى إلــى إثقــال خدمــة الديــن بشــكل كبيــر حيــث باتــت تســتنفد 

14.5% مــن المداخيــل الجاريــة.

أمــا بخصــوص التضخــم، لا تــزال مســألة ارتفــاع الأســعار تحــت 
الســيطرة ويســتثنى مــن ذلــك مصــر والســودان وتونــس. ففــي مصــر، 
ارتفــع التضخــم إلــى نحــو 12.2% بســبب حملــة جديــدة لخفــض 
إلــى  فــي يوليــوز 2019، ممــا أدى  الدعــم المُطبــق علــى الوقــود 
إحــداث ضغــط متزايــد علــى أســعار الاســتهلاك. أمــا فــي 2018، 
فقــد بلــغ معــدل التضخــم 21.6%، ويُعــزى ذلــك بشــكل خــاص إلــى 
تَدنــي قيمــة الجنيــه المصــري بعــد إجــراء تعديــل فــي ســعر الصــرف. 
أمــا بالنســبة لتونــس، فعلــى الرغــم مــن التراجــع المســجل، لا تــزال 
نســبة التضخــم مرتفعــة حيــث بلغــت 6.7% مقابــل 7.3% فــي ســنة 
2018. وقــد أتاحــت السياســة النقديــة التــي ينهجهــا البنــك المركــزي 
التونســي إبطــاء وثيــرة التضخــم، لاســيما، فــي ظــل تحقيــق ارتفــاع فــي 
ســعر الفائــدة الرئيســي فــي فبرايــر 2019 بمــا مقــداره 100 نقطــة 

أساســية ليصــل بذلــك إلــى %7.75.

وختامــا، يلاحــظ أنــه علــى المســتوى الخارجــي، تعانــي جميــع بلــدان 
المنطقــة دون الإقليميــة مــن عجــز تجــاري كبيــر يعكــس الصعوبــة 
التــي تواجههــا فــي تحســين قدرتهــا التنافســية والتأقلــم بشــكل أفضــل 
اقتــران  ظــل  وفــي  الجزائــر،  ففــي  العالميــة.  القيمــة  سلاســل  مــع 
النفــط وانخفــاض الإنتــاج، ناهيــك عــن تركيــز  بيــن تدنــي أســعار 
الصــادرات فــي المحروقــات، بلــغ عجــز الميــزان التجــاري -%6.9 
)مقارنــة بـــ -6.7% فــي 2018(. غيــر أنــه، تجــدر الإشــارة إلــى 
حيــن  ذروتــه  بلــغ  أن  بعــد  وذلــك  انخفاضــا  عــرف  قــد  العجــز  أن 
ناهــز-17% مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي ســنة 2014، ويعــزى 
هــذا الوضــع بالأســاس إلــى التراجــع المســجل فــي الــواردات. وقــد 
تراجعــت هــذه الأخيــرة بحوالــي 9% بيــن ســنتي 2018 و2019. 
أمــا فــي الســودان، فقــد بلــغ عجــز الميــزان التجــاري -1.46% مــن 
إلــى تراجــع صــادرات  ذلــك أساســا  الخــام ويرجــع  الداخلــي  الناتــج 
المحروقــات. أمــا فــي موريتانيــا، فقــد بلغــت نســبة العجــز -%7.4 
وهــو مــا يؤشــر علــى تســجيل تحســن بنســبة 11.9% مقارنــة بســنة 
2018، ويعــزى ذلــك بالأســاس إلــى زيــادة الصــادرات بنســبة %26، 
حيــث يرجــع الفضــل فــي ذلــك بشــكل أساســي إلــى زيــادة صــادرات 

البــلاد مــن المعــادن لا ســيما الحديــد والذهــب.



15 مــن جهتهــا، تعانــي مصــر مــن عجــز تجــاري هيكلــي )-%12.5 
مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي ســنة 2019( وذلــك بســبب ضعــف 
القــدرة التنافســية لصادراتهــا، وأيضــا بســبب الحصــة الكبيــرة للــواردات 
وغيــر القابلــة للتقليــص )أكبــر مســتورد للقمــح فــي العالــم(، وكــذا 
بسبب إنتاجها الصناعي الذي يعتمد بنسبة 40% على المدخلات 
المســتوردة. بالإضافــة إلــى ذلــك، لــم تســتفد الصــادرات المصريــة مــن 
خفــض قيمــة العملــة الوطنيــة، الأمــر الــذي أثــر بشــكل أساســي علــى 

فاتــورة الصــادرات وأدى إلــى ارتفاعهــا.

مــن  الآخــر  هــو  المغربــي  التجــاري  الميــزان  يعانــي  جانبــه،  ومــن 
عجــز هيكلــي خاصــة مــع أوروبــا. ففــي ســنة 2019، بلغــت نســبة 
العجــز التجــاري -8.9% مــن الناتــج الداخلــي الخــام. وقــد ســجلت 
الصــادرات زيــادة )+2.4%( تفــوق بقليــل تلــك المســجلة بالنســبة 
أحدثهــا  التــي  الدفعــة  مــن  ذلــك  فــي  مســتفيدة  للــواردات )%2+(، 
تحســن الصناعــة العالميــة فــي المغــرب، ولا ســيما صناعــة الطيــران 
)+7.3%(، والســيارات )+6.6%(، والزراعــة والأغذيــة الزراعيــة 
)+4.1%(. وعلــى نفــس المنــوال، تعانــي تونــس بدورهــا مــن عجــز 

هيكلــي مــع الاتحــاد الأوروبــي والــذي يمثــل مــا يقــارب 75% مــن 
صادراتهــا. وتعانــي البــلاد مــن عجــز تجــاري بنســبة -17.7% مــن 
بالنســبة  نمــو  معــدل  إلــى  بالإضافــة  هــذا  الخــام،  الداخلــي  الناتــج 
الصــادرات  فــي  المســجل  ذاك  مــن  أقــل   )%5.4( للــواردات 
)7.0%(. وقــد شــكلت صناعاتهــا الميكانيكيــة والكهربائيــة 51 مــن 
هــذه الصــادرات. ومــن المرجــح أن يحــدو اســتمرار العجــز التجــاري 
بالبنــك المركــزي التونســي إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار، وهــو الأمــر 
الــذي قــد يعــود بالنفــع علــى الصــادرات التونســية، فــي حــال اســتئناف 
ارتفــاع الطلــب العالمــي مــرة أخــرى ولكــن بشــرط تحييــد المكابــح التــي 
تعيــق القــدرة التنافســية للاقتصــاد تونســي. والحــال أنهــا ســتمارس 
مــرة أخــرى، ضغوطــا تضخميــة وضغوطــا تصعيديــة علــى رواتــب 
الوظيفــة العموميــة فــي ظــل ســياق تطغــى عليــه الأزمــة الاقتصاديــة.

وتعكــس الأداءات الهيكليــة التــي جــرى تناولهــا وصفــا أعــلاه إلــى 
حــد كبيــر مكامــن الضعــف الهيكليــة والتــي يتعيَــن الآن تدارسُــها مــن 
أجــل حصــول فهــم أدق لتأثيرأزمــة كوفيــد-19 علــى المــدى القصيــر 

والمتوســط.
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3. التطور الهيكلي لاقتصادات شمال أفريقيا: 
مكامن القوة والضعف غداة فترة ما بعد كوفيد-19

1.3. التنويع غير المتكافئ، حسب كل دولة، والتحول الهيكلي الضعيف في مجمل المنطقة 
دون الإقليمية

منســجمة  بمنطقــة  ليســت  أفريقيــا  شــمال  أن  المعــروف  مــن 
علــى المســتوى الاقتصــادي. فبالنســبة لمســتوى التنميــة، الــذي 
يقــاس حســب نصيــب الفــرد مــن الناتــج الداخلــي الخــام، هنــاك 
مجموعتــان مــن البلــدان )انظــر الجــدول 9-1 فــي الملحــق(، 
حيــث نجــد مــن جهــة الجزائــر ومصــر وليبيــا والمغــرب وتونــس 
والتــي يتــراوح فيهــا نصيــب الفــرد مــن الناتــج الداخلــي الخــام 
أزيــد مــن 2500 دولار أمريكــي فــي ســنة 2018، فــي حيــن 
لا يتعــدى فــي موريتانيــا )1،334 دولار أمريكــي( والســودان 
)1،856 دولار أمريكــي( المصنفــة ضمــن المجموعــة الثانيــة 
والتــي يعــد دخــل الفــرد فيهــا أقــل بكثيــر. والملاحــظ أن جميــع 
البلــدان، ســجلت نســب نمــو فــي الناتــج الداخلــي الخــام بالنســبة 

للفــرد منخفضــة نســبيا بيــن ســنتي 2000 و2018 )انظــر 
يلاحــظ  جهــة،  فمــن   .)9.1 الملحــق  فــي   2-9 الجــدول 
تراجــع فــي النمــو بالنســبة لجميــع دول المنطقــة دون الإقليميــة 
)باســتثناء ليبيــا نظــرا لعــدم الاســتقرار السياســي وتأثيراتــه علــى 
إنتــاج النفــط(، ومــن جهــة أخــرى، فــإن نمــو الناتــج الداخلــي 
الخــام بالنســبة للفــرد أقــل بكثيــر مــن نظيــره فــي البلــدان الناشــئة 
تفســير ضعــف  المقارنــة. ويمكــن  أســاس  التــي وردت علــى 
ارتفــاع حصــة الفــرد مــن الناتــج الداخلــي الخــام مــن خــلال 
مجمــل  مردوديــة  يطــال  الــذي  النمــو  فــي  النســبي  الضعــف 
عوامــل الإنتــاج ومــن خــلال التغييــر الهيكلــي الــذي لا يســهم 

بالشــكل الكافــي فــي الرفــع مــن المردوديــة.

وكمــا لا يخفــى علــى أي متتبــع، فمــن المؤكــد أن المنطقــة 
دون الإقليميــة شــهدت، فــي المجمــل، خــلال 20 ســنة تغييــرا 
ملحوظــا فــي هيكلــة اقتصاداتهــا وتَصاحَــب ذلــك بتراجــع فــي 
نصيــب الزراعــة لصالــح الصناعــة والخدمــات )انظــر الجــدول 
ذات  أخــرى  بلــدان  مــع  وبالمقارنــة   .)9.1 الملحــق   ،3-9
الدخــل المتوســط، يلاحــظ أن هنــاك إعــادة تخصيــص لعوامــل 
الإنتــاج ولكــن بنســب أقــل. حيــث تــم تســجيل انخفــاض فــي 
حصــة القيمــة المضافــة بالنســبة للزراعــة ناهــز -29% خــلال 
أفريقيــا  شــمال  فــي   1991-2018 بيــن  مــا  الممتــدة  الفتــرة 
مقارنــة بـــ -59% فــي المتوســط بالنســبة لمجموعــة البلــدان 
الناشــئة المُتخــذة كأســاس للمقارنــة. وبدورهــا، شــهدت الحصــة 
المتعلقــة بالشــغل فــي المجــال الزراعــي تراجعــا بنســبة -%33 
فــي بلــدان شــمال أفريقيــا مقارنــة بـــ -51% بالنســبة للبلــدان 

الأخــرى فــي هــذه المجموعــة.
الأقــل  علــى  الإنتــاج،  فــي  التنويــع  هــذا  أن  والملاحــظ 

بالنســبة لمصــر والمغــرب وتونــس، قــد جــاء مقرونــا بتنويــع 
 .)9-1 المرفــق   ،4-9 الجــدول  )انظــر  الصــادرات  فــي 
فــي الوقــت الــذي لــم تشــهد اقتصــادات بلــدان مثــل الجزائــر 
وموريتانيــا وليبيــا والســودان تحسُــنا فــي درجــة تنوعهــا، حيــث 
اســتقر مؤشــر التنــوع فــوق 0.8 خــلال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 
2017-1995. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فقــد ســجلت مصــر 
)0.58( والمغــرب )0.66( وتونــس )0.52( تقدمــا ملموســا 
بشــأن درجــة تنويــع اقتصادهــا. فبمؤشــر يناهــز فــي المتوســط 
أقــل  أفريقيــا  بشــمال  التنــوع  معــدل  يظــل   ،)2017(  0.73
بكثيــر بالنظــر إلــى البلــدان المُتخــذة كأســاس للمقارنــة وذات 
الدخــل المتوســط )مؤشــر يناهــز 0.46 فــي المتوســط(. مــن 
ناحيــة أخــرى، يلاحــظ أن صــادرات بلــدان شــمال أفريقيــا تتســم 
التركيــز 0.48  يناهــز مؤشــر  للغايــة، حيــث  بكونهــا مركَــزة 
بالنســبة للجزائــر وليبيــا، و0.37 فــي موريتانيــا، و0.14 فــي 
وذلــك  المغــرب،  فــي  و0.17  مصــر  فــي  و0.15  تونــس، 
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مقارنــة بمتوســط يتــراوح 0.12 بالنســبة للبلــدان متوســطة الدخــل 
فــي المجموعــة المُتخــذة كأســاس للمقارنــة.

ومــن أجــل فهــم أدق لتأثيــر التغييــرات الهيكليــة للاقتصــاد علــى 
نمــو حصــة الفــرد مــن الناتــج الداخلــي الخــام، لابــد مــن دراســة 
تطــور الانتاجيــة القطاعيــة. ويوضــح الجــدول 6-9 )الــوارد فــي 
الملحــق 9.1( تطــور انتاجيــة العمــل علــى المســتوى القطاعــي 
خــلال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2018-1991. وعلــى العمــوم، 
وبالنســبة لجميــع القطاعــات علــى اختلافهــا، فقــد ســجلت انتاجيــة 
العمــل فــي شــمال أفريقيــا نمــوا بمعــدل أقــل ممــا تــم تســجيله فــي 
البلــدان ذات الدخــل المتوســط، وكــذا بالنســبة للبلــدان ذات الدخــل 
المرتفــع ضمــن مجموعــة البلــدان المُتخــذة كأســاس للمقارنــة. وبمــا 
فــإن تطــور الانتاجيــة  أن الصناعــة تشــمل قطــاع المحروقــات، 
بالنســبة لبلــدان كالجزائــر والســودان يهيمــن عليهــا قطــاع التعديــن. 
وبالتالــي، فــإن تراجــع إنتاجيــة الشــغل فــي القطــاع الصناعــي فــي 
الجزائــر يُعــزى بالأســاس إلــى تراجُــع الإنتــاج وكــذا تراجــع قيمــة 
المحروقــات المســجلة خــلال العقــد الماضــي. وفــي حــال المقارنــة 
بيــن بلــدان شــمال أفريقيــا التــي تمكنــت مــن تطويــر نســيج صناعــي 
مهــم للغايــة )مصــر والمغــرب وتونــس(، إلا أننــا ســنلاحظ أن نمــو 
إنتاجيــة العمــل ظــل منخفضــا نســبيا مقارنــة ببلــدان مثــل ماليزيــا أو 
تركيــا أو فيتنــام. وينطبــق هــذا أيضــا علــى قطــاع الخدمــات، حيــث 

يلاحــظ أن نمــو الإنتاجيــة لا زال ضئيــلا فــي شــمال أفريقيــا.
وفــي نفــس الســياق، يتجلــى أيضــا معطــى مهــم آخــر يتعلــق بمقارنــة 
الإنتاجيــة القطاعيــة. وفــي الجــدول 9-4 المــدرج فــي الملحــق، 

نجــد توضيحــا بخصــوص النســبة الحاصلــة بيــن إنتاجيــة العمــل في 
الصناعــة وتلــك المســجلة فــي الزراعــة. ويلاحــظ أن هــذه النســبة 
انخفضــت بيــن عامــي 1991 و2018 فــي شــمال أفريقيــا، وذلــك 
علــى عكــس غالبيــة البلــدان ذات الدخــل المتوســط )باســتثناء تركيــا 
وفيتنــام(. والحــال نفســه ينطبــق أيضــا بخصــوص النســبة المتعلقــة 
بقطــاع الخدمــات. وعليــه، فــإن إعــادة توزيــع العمــل مــن الزراعــة 
بانخفــاض  اتســم  نحــو  علــى  تمــت  والخدمــات  الصناعــة  نحــو 
هــذا  يســاعد  أن  ويمكــن  القطاعيــن.  بهذيــن  المتعلقــة  الإنتاجيــة 
فــي تفســير انخفــاض مســاهمة التحــول الهيكلــي فــي نمــو إنتاجيــة 
العمــل. ولمزيــد مــن التوضيــح يتطــرق الجــدول 3-3 إلــى تقســيم 
إنتاجيــة العمــل إلــى مكونيــن اثنيــن. بالنســبة للمكــون الأول )النمــو 
داخــل  العمــل  توزيــع  نتيجــة لإعــادة  يأتــي  فهــو  القطــاع(  داخــل 
إلــى  المنتميــة  والمقــاولات  الأنشــطة  بيــن  أي  بعينــه،  قطــاع  كل 
نفــس القطــاع. أمــا المكــون الثانــي، والــذي يقيــس مســاهمة التحــول 
الهيكلــي، فهــو يعمــل علــى قيــاس تأثيــر إعــادة توزيــع العمــل بيــن 
القطاعــات )بيــن أنشــطة وشــركات مــن قطاعــات مختلفــة( علــى 
الإنتاجيــة. وبهــذه الطريقــة، يمكننــا ملاحظــة المســاهمة المنخفضــة 
لمكــون التحــول الهيكلــي فــي بلــدان شــمال أفريقيــا، مقارنــة بالــدول 

ــا. الأخــرى ذات الدخــل المتوســط مثــل الهنــد أو تركي

الجدول 2-3 : مساهمة التحول الهيكلي في نمو الإنتاجية 

نصيب الفرد                
من الناتج المحلي

المصدر : اللجنة الاقتصادية لأفريقيا )2019( - يهم التوزيع الفترة 1994-2013

%0,22%3,18%3,40%2,32-%1,08%1,24%1,75 الجزائر

2,49%6,23%11,08%-4,84%6,93%6,78%0,14%

-2,37%-9,05%-12,45%3,39%-3,10% -2,85%0,24%

 3,08%5,40%5,39%0,03%5,70%4,40% 1,32%

1,90%1,35%2,16%-0,80%4,16%3,74%0,42%

2,97%7,90%7,30%0,60% 7,70%4,30%4,30%

5,20%16,80%15,60% 1,20%16,80%13,70%13,70%

2,87%5,40%5,69%-0,02%7,80%7,19%0,65%

مصر

ليبيا 

المغرب  

تونس

شمال أفريقيا          

تركيا

الهند

مجموعة ب : باستثناء قطاع المعادنمجموعة أ: كافة القطاعات                  

نمو إنتاجية
العمل

النمو داخل
القطاع

النمو بين         
القطاعات

نمو إنتاجية             
العمل

النمو داخل          
القطاع

النمو بين
القطاعات
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الجدول 3-3 : توزيع نمو الناتج المحلي الإجمالي )نسبة مئوية، معدل الفترة 2000-2018(

الجزائر

الصين

كوريا الجنوبية         

3,4

7,6

4,0

1,5

0,2

0,2

                    0,6

0,3

0,1

             2,4

6,6

2,7

-1,1

0,5

1,0

                               4,3

6,9

 2,3

1,5

0,9

0,4

0,4

0,6

0,2

3,3

3,8

1,5

-0,9

1,6

0,1

4,1

4,9

 2,3

1,3

0,9

0,3

0,1

0,4

0,3

2,7

 3,4

1,4

0,0

0,2

0,4

4,1

3,7

3,2

4,9

6,4

1,4

0,2

0,4

0,4

 3,3

1,9

-1,0

1,3

0,6

 0,8

0,5

0,6

0,5

0,1

1,7

3,7

7,4

0,2

0,2

-1,6

مصر

الهند  

السويد  

المغرب

ماليزيا

الولايات المتحدة        

السودان

بولندا

تونس

تركيا

فيتنام

نمو الناتج المحلي                                        
الإجمالي

المساهمة في العمل        
الكمية 

المساهمة في العمل       
الجودة 

بلدان متخذة كأساس للمقارنة  ذات دخل متوسط

البلدان ذات الدخل العالي 

مساهمة رأس       
المال

الإنتاجية الكلية           
لعوامل الإنتاج           

المصدر : منظمة مجلس المؤتمر، 2020

الداخلــي  الناتــج  نمــو  مكونــات  تقســيم  يتيــح  الصــدد،  هــذا  وفــي 
الخــام بالنســبة للفتــرة مــا بيــن 2018-2000 الكشــف عــن بعــض 
الحقائــق اللافتــة )الجــدول 3-4(. ففــي البدايــة، وبالمقارنــة مــع 
عامــل  نمــو  أســهم  فقــد  المقارنــة،  المتوســط  الدخــل  ذات  الــدول 
الشــغل، مــن حيــث الكميــة، بشــكل كبيــر فــي التنميــة فــي شــمال 
فــي  المــال البشــري  أفريقيــا )باســتثناء تونــس(. وقــد ســاهم رأس 
تحقيــق نمــو يماثــل مــا تــم تســجيله فــي مجموعــة البلــدان المُتخــذة 
كأســاس للمقارنــة، باســتثناء المغــرب حيــث ســجل ارتفاعــا قــدره 
0.1% فقــط، فــي حيــن تضاعــف هــذا الرقــم أكثــر مــن 6 مــرات 
المــادي  المــال  رأس  ســاهم  حيــن  فــي  الجزائــر.  أو  تونــس  فــي 

بمتوسط قدره 2.7% في شمال أفريقيا مقابل 4.5% في البلدان 
المُتخــذة كأســاس للمقارنــة. وفــي الأخيــر، يكمــن الحــدث الأبــرز 
فــي مســاهمة إنتاجيــة مجمــل عوامــل الإنتــاج الســلبية فــي جميــع 
بلــدان شــمال أفريقيــا، باســتثناء تونــس، ولكــن بمســاهمة ضئيلــة 
جــدا تناهــز 0.2%. ويتناقــض المعطــى مــع مــا تــم تســجيله فــي 
البلــدان ذات الدخــل المتوســط المُتخــذة كأســاس للمقارنــة، حيــث 
كانــت المســاهمة كبيــرة بشــكل عــام، باســتثناء تركيــا )-%0.2( 
وفيتنــام )-1.6%(. وتجــدر الإشــارة إلــى أن جهــود التصنيــع فــي 
فيتنــام تتســم بهيمنــة مســاهمة رأس المــال حيــث تقــدر ب %7.4 

)نمــو فــي الناتــج الداخلــي الخــام بنســبة %6.4(.

 2019(( لأفريقيــا  الاقتصاديــة  اللجنــة  أجرتهــا  دراســة  وتشــير 
إلــى وجــود اختــلالات تشــوب اقتصــادات شــمال أفريقيــا وتمنــع 
التخصيــص الفعــال لعوامــل الإنتــاج وكــذا إعــادة التخصيــص، ليــس 
فقــط للأنشــطة الأقــل إنتاجيــة تجــاه الأنشــطة المنتجــة، بــل بشــكل 
خــاص بيــن المقــاولات. ويعمــل التقريــر علــى فحــص الاختــلالات 
ســوق  تطــال  التــي  تلــك  وكــذا  الماليــة،  المنظومــة  تشــوب  التــي 
الشــغل وأيضــا بعــض الاختــلالات التــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى 
الإنتاجيــة الإجماليــة لعوامــل الإنتــاج. ويوضــح التقريــر، تحديــدا، 
أن المؤسسات غير الفعالة يمكن أن تسهم في خلق بيئة تتعرض 

فيهــا المقــاولات إلــى العديــد مــن الاختــلالات، والتــي مــن شــأنها أن 
تــؤدي إلــى انخفــاض عائــد الاســتثمار مــع احتمــال حــدوث تأثيــر 

علــى النمــو علــى المــدى الطويــل.

ولفهــم هــذا الوضــع، يمكننــا أن نأخــذ علــى ســبيل المثــال الاســتثمار 
فــي التعليــم فــي شــمال أفريقيــا، لا ســيما فــي ظــل وجــود اختــلالات 
تضعــف القطــاع الخــاص وتحــد مــن ولــوج مقــاولات جديــدة إلــى 
الســوق. إذ أن ضعــف القطــاع الخــاص وانعــدام فــرص الشــغل 
بالنســبة للعامليــن مــن حاملــي الشــهادات، وهــذا هــو موضــوع القســم 
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فــي هــذا الصــدد، يلاحــظ أن المنطقــة دون الإقليميــة ينتشــر فيهــا 
نــوع مــن البطالــة المتوطنــة، هــذا إلــى جانــب ضعــف فــي خلــق 
الســاكنة  نســبة  تزايــد  اســتيعاب  شــأنها  مــن  التــي  الشــغل  فــرص 
و2-3   1-3 المبيانــات  تكشــف  الســياق،  هــذا  وفــي  النشــيطة. 
عــن الهــوة الآخــذة فــي الاتســاع بيــن النســب المســجلة فــي الشــغل 
وتلــك المســجلة علــى مســتوى الســاكنة النشــيطة، إمــا إجمــالا أو 
علــى مســتوى الشــباب. وواقــع الحــال أنــه خــلال الفتــرة الممتــدة مــا 

بيــن 2009-2000 كانــت معــدلات تزايــد الســاكنة النشــيطة وكــذا 
الشــغل تتأرجــح بيــن 2.4% و3% علــى التوالــي، غيــر أن هــذه 
النســب انتقلــت، علــى التوالــي، إلــى 1.6% و1.2% بيــن عامــي 
التشــغيل  فــي  العجــز  تفاقــم  لذلــك،  وكنتيجــة  و2018.   2010
بنســبة 5% خــلال هــذه الفتــرة. وعلــى نفــس النحــو، نســجل نفــس 

التحــول فيمــا يتعلــق بتشــغيل الشــباب.

 المبيان 3-2 : القوى العاملة و الشــغل في صفوف الشــباب )بالملايين(، 
شــمال أفريقيا 

المبيان 3-1 : تطور القوى العاملة و الشغل )بالملايين(، شمال إفريقيا 

وبخصــوص المعطــى الثانــي، فلعــل مــا يميــز المنطقــة هــو ارتفــاع 
صفــوف  فــي  خــاص  بشــكل  تتفشــى  والتــي  البطالــة،  معــدلات 
الشــباب والنســاء. وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 3-5، فــإن معــدل 
البطالــة فــي المنطقــة دون الإقليميــة يقتــرب بشــكل عــام مــن %10 
)الجزائــر، مصــر، موريتانيــا، المغــرب( فــي حيــن يناهــز %6.8 
فقــط فــي المتوســط فــي أفريقيــا. بــل وقــد بلــغ معــدل البطالــة %16 
فــي تونــس و16.6% فــي الســودان و18.6% فــي ليبيــا. ومــن 

البديهــي الإشــارة إلــى أن معــدل البطالــة هــذا لا يأخــذ فــي الاعتبــار 
أجــل  مــن  موثوقــا  مؤشــرا  يمثــل  لكنــه  المهيــكل،  غيــر  القطــاع 
المقارنــة علــى المســتوى الدولــي. وللتوضيــح، لا يقتصــر الأمــر 
علــى ارتفــاع معــدل البطالــة فحســب، بــل إنــه يلقــي بظلالــه علــى 
الشــباب بشــكل خــاص، حيــث تتجــاوز معــدلات البطالــة فــي كثيــر 

مــن الأحيــان 30%، باســتثناء موريتانيــا والمغــرب.

2.3. قلة خلق فرص الشغل، خاصة بالنسبة للشباب المؤهلين

الموالــي، يخلــق حلقــة مفرغــة: أ( إذ يجــد الشــباب المتعلــم أنفســهم 
عاطليــن عــن العمــل أو يشــغلون وظائــف تحرمهــم مــن اســتغلال 
المقــاولات  علــى  يتعــذر  بدورهــا،  ب(  تحســينها،  أو  مهاراتهــم 
الموجــودة فــي الســوق تســخير رأس المــال البشــري، علــى النحــو 
الأمثــل، لفائــدة الاقتصــاد، ج( ومــن هنــا، تشــهد مداخيــل التعليــم 
الاســتثمارات  تنتقــل  د(  وبالتالــي،  تراجعــا  الخــاص  القطــاع  فــي 
المخصصــة للتعليــم لفائــدة التعليــم غيــر المهيــكل والــذي يعتــاش 

علــى حســاب القطــاع العــام. وبالنظــر إلــى هــذا كلــه، فــإن الأداء 
الضعيــف نســبيا لشــمال أفريقيــا، فيمــا يتعلــق بالتحــول الهيكلــي 
وارتفــاع الإنتاجيــة، يُعــزى بالأســاس إلــى كــون ســوق الشــغل لا 
يتســم بالديناميكيــة المُتوخــاة حتــى يتســنى لــه اســتيعاب تدفُــق أفــواج 
الراغبيــن الجُــدد فــي اقتحــام ســوق الشــغل، وخاصــة الشــباب مــن 

ذوي المؤهــلات.
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للشبابللنساء 

المصدر : إحصائيات منظمة العمل الدولية 

لا  المتوســط  الدخــل  ذات  البلــدان  ففــي  المقارنــة،  ســبيل  وعلــى 
يتجــاوز معــدل البطالــة فــي صفــوف الشــباب 25% ويقتــرب فــي 
المجمــل مــن %10. وعلــى نفــس النحــو، تتفشــى البطالــة بشــكل 
خــاص فــي صفــوف النســاء وفــق معــدلات بطالــة تتجــاوز %20 
باســتثناء المغــرب وموريتانيــا. كمــا تنتشــر البطالــة بشــكل خــاص 
بيــن الشــباب المتعلميــن )الجــدول 9-6 فــي الملحــق 9.1(، فــي 
حيــن أن العديــد مــن بلــدان شــمال أفريقيــا تصنــف مــن بيــن 20 
ــدا التــي اســتثمرت بشــكل كبيــر فــي التعليــم بيــن ســنتي 1980  بل
و2010 )الجــدول 9-7، الملحــق 9.1(. وتجــدر الإشــارة إلــى 
 Jaramillo et Melonio(( وميلونيــو  جاراميلــو  حســب  أنــه 
2011((، فــإن نســبة العاطليــن عــن العمــل فــي صفــوف حاملــي 
شــهادات التعليــم العالــي فــي مصــر والمغــرب وتونــس مرتفعــة ســبع 
مــرات تقريبــا مقارنــة بمــا هــو مســجل فــي دول منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة فــي ســنة 2010، وهــو الأمــر الــذي يوحــي 
أنــه حتــى بالنســبة لمــن يتوفــرون علــى مســتوى تعليمــي عالــي تظــل 

فــرص حصولهــم علــى عمــل ضعيفــة.

فــي  المشــاركة  بضعــف  فيتعلــق  الثالــث،  للمعطــى  بالنســبة  أمــا 
ســوق الشــغل. حيــث يتجلــى أن أداء دول شــمال أفريقيــا يقــل عــن 

أداء جميــع البلــدان المُتخــذة كأســاس للمقارنــة، حيــث بلــغ متوســط  
المســاهمة فــي ســوق الشــغل 46.7% مقابــل 62% فــي المتوســط 
 ،8-9 )الجــدول  المتوســط  الدخــل  ذات  البلــدان  لعينــة  بالنســبة 
الملحــق 9.1(. وبالنســبة لمعــدل التشــغيل فقــد بلــغ 40% فــي 

المتوســط، مقابــل 58.7% فــي البلــدان المعتمــدة كعينــة.

تقديــم  إلــى   2019(( لأفريقيــا  الاقتصاديــة  اللجنــة  عمــدت  وقــد 
ســواء  نســبيا،  الضعيــف  الأداء  هــذا  عــن  جزئــي،  ولــو  تفســير، 
مــن حيــث تشــغيل الشــباب والنســاء أو مــن حيــث المســاهمة فــي 
ســوق الشــغل، وعــزت ذلــك إلــى وجــود اختــلالات يعانــي منهــا 
ســوق الشــغل. ويتنــاول التقريــر علــى وجــه الخصــوص الاختــلالات 
الناجمــة عــن الإفــراط فــي التوظيــف العمومــي، والفــارق الحاصــل 
فــي التشــغيل بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، والــذي يُعــد إيجابيــا 
بالنســبة لبعــض البلــدان لا ســيما المغــرب وتونــس وبدرجــة أقــل 
الجزائــر، ممــا يــؤدي إلــى انحيــاز فــي التخصيــص وفــي مراكمــة 
رأس المــال البشــري لفائــدة الاقتصــاد. وعلــى ســبيل المثــال، فمــن 
أجــل الرفــع مــن حظوظهــم فــي الحصــول علــى وظيفــة فــي القطــاع 
العــام، يميــل الشــباب إلــى الحصــول علــى شــهادات فــي التعليــم 
يفضــل  وبالتالــي  الخــاص.  القطــاع  فــي  إقبــالا  تلقــى  لا  العالــي 
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أولئــك الذيــن يتوفــرون علــى الإمكانيــات انتظــار وظيفــة فــي القطاع 
العــام علــى أمــل الحصــول علــى راتــب مرتفــع نســبيا لكــن مقابــل 
لــى كل هــذا ينضــاف تأثيــر ســلبي آخــر والــذي  مردوديــة أقــل. واإ
يتعلــق بالمســاهمة فــي ســوق الشــغل. والحــال أنــه، يمكــن للوظائــف 
العموميــة التــي تتيــح رواتــب جيــدة وأكثــر اســتقرارا أن تثنــي عزيمــة 
أفــراد الأســرة فــي الحصــول علــى مُرتبــات إضافيــة. أضــف إلــى 
اشــتغال  نبــذ فكــرة  الســائد  الثقافــي  الســياق  ذلــك، عندمــا يكــرس 
المــرأة. وبالتالــي يُســاهم هــذا الوضــع فــي تراجُــع المُســاهمة فــي 
ســوق الشــغل. وفــي الأخيــر، إذا مــا أجرينــا مقارنــة بيــن هــذا الأمــر 
وبيــن الإحصــاءات المتعلقــة بالإكراهــات التــي تواجههــا المقــاولات، 
فســنجد أنــه مــن اللافــت للنظــر أن المغــرب وتونــس يُعــدان مــن بيــن 
البلــدان التــي تُصــرح فيهــا نســبة كبيــرة مــن المقــاولات بــأن الحصــول 
علــى اليــد العاملــة المؤهلــة يُعتبــر مــن بيــن أكبــر الإكراهــات. وهــو 
العــام يســتأثر باليــد العاملــة المؤهلــة  بــأن القطــاع  قــد يشــي  مــا 
وبالتالــي يُحــرم منهــا القطــاع الخــاص، ممــا يســاهم فــي اســتمرارية 
الاختــلالات وتســجيل خســائر فــي الإنتاجيــة فــي هذيــن البلديــن.

3. قطاع خاص يعاني جراء تنمية مالية ضعيفة نسبيا 
فــي  الأهميــة  بالــغ  أمــرا  الخــاص  القطــاع  تنميــة  مســألة  تعتبــر 
ســبيل تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي المنطقــة دون 
الصغــرى  المقــاولات  تمثــل  أفريقيــا،  لشــمال  فبالنســبة  الإقليميــة. 
والمتوســطة مــا بيــن 24% إلــى 46% مــن إجمالــي نســبة الشــغل، 
مــن  الحــد  فــي  الإســهام  شــأنه  مــن  مهمــا  عامــلا  بذلــك  مشــكلة 
البطالــة المرتفعــة لــدى الشــباب وكــذا المســاهمة فــي الجهــود الراميــة 
للحــد مــن الفقر)المؤشــرات الاقتصاديــة، المقــاولات الصغيــرة جــدا/ 
المقــاولات الصغــرى والمتوســطة 2019(. والملاحــظ أنــه علــى 

مــدار العقديــن الماضييــن، تعَــذر خلــقُ فــرص الشــغل فــي القطــاع 
الخاص المهيكل، والذي تحركه إلى حد كبير المقاولات الصغيرة 
جــدا حديثــة النشــأة والتــي يقــل عمرهــا عــن خمــس ســنوات وتُشــغل 
أقل من خمسة عمال، إذ لم يتمكن من مواكبة الارتفاع الحاصل 
في صفوف اليد العاملة من الشــباب في المنطقة. من بين 123 
دولــة، تُعــد مصــر والجزائــر والمغــرب وتونــس مــن بيــن البلــدان 
الأقــل كثافــة بشــأن الولــوج إلــى القطــاع المُهيــكل، وهــو الأمــر الــذي 
يُنبــئ بالصعوبــات التــي تعتــرض المقــاولات الناشــئة مــن أجــل ولــوج 
الأســواق )ريجكيــرز،2014Rijkers (. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
ضعــف تخصيــص المــوارد يحــد مــن ارتفــاع الإنتاجيــة وكــذا مــن 
ارتفــاع الشــغل بالنســبة للمقــاولات المغربيــة والمصريــة علــى مــدى 
دورة حياتهــا، فــي حيــن أن المقــاولات الصغــرى فــي تونــس يتعيــن 
عليهــا العمــل علــى تحقيــق نســب نمــو أكبــر مقارنــة بنظيراتهــا فــي 

.)Schiffbauer et al. 2015( لبنــان أو تركيــا

وواقــع الحــال أن هنــاك العديــد مــن الأســباب التــي تقــف وراء هــذا 
الضعــف الــذي يعانــي منــه تطــور القطــاع الخــاص، مــن قبيــل ذلــك 
منــاخ المــال والأعمــال الــذي لا يُعتبــر مواتيــا بمــا فيــه الكفايــة، 
ولكــن يظــل الحصــول علــى التمويــل مــن بيــن أبــرز العقبــات التــي 
أثارتهــا المقــاولات )Schwab، 2018(. وحســب البحــث الــذي 
قــام بــه البنــك الدولــي، والــذي يفيــد أن مــا بيــن 23 و%28 مــن 
المقــاولات التــي تــم اســتجوابها تتوفــر علــى أقــل مــن 100 عامــل 
فــي مصــر والمغــرب وتونــس كمــا أنهــم يعتبــرون التمويــل العقبــة 
الرئيســية أو الصعبــة )الجــدول 3-6(، مقابــل أزيــد مــن %15 

بالنســبة لــدول أخــرى مثــل الهنــد أو الصيــن أو تركيــا. 

المصدر : الدراسات الاستقصائية المؤسسية للبنك الدولي )تركيبة من الدراسات الاستقصائية المختلفة(
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حينما يُشكل التمويل
عائقا كبيرا أومهما

الجدول 3-5 :  مُعوقات تمويل الشركات  : 
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الصغــرى  والمقــاولات  جــدا  الصغيــرة  المقــاولات  تمويــل  علــى 
 - المهيــكل  وغيــر  المهيــكل  للقطاعيــن  بالنســبة   – والمتوســطة 
فــي 128 دولــة ناميــة حوالــي 8.9 تريليــون دولار أمريكــي، أي 
 .)Bruhn et al.2017( أكثــر مــن ضعــف المبلــغ المقــدم حاليــا
بقــوة:  التمويــل حاضــرا  يــزال عجــز  أفريقيــا، لا  لشــمال  بالنســبة 
للقــروض  الحالــي  العــرض  يعتبــر  ومصــر،  للمغــرب  بالنســبة 
الموجهــة للمقــولات الصغيــرة جــدا وكــذا إلــى المقــاولات الصغــرى 
والمتوســطة أقــل بكثيــر مــن المتوســط المعمــول بــه فــي البلــدان 
الناميــة )14% مــن الناتــج الداخلــي الخــام( وبالتالــي يمثــل ذلــك 
أقــل مــن نصــف الطلــب المحتمــل، ومــا بيــن 1/5 و1/15 مــن 
الطلــب المحتمــل بالنســبة للمغــرب ومصــر علــى التوالــي )معطيــات 
البنــك الدولــي حــول الفجــوة الماليــة لســنة 2018(. وبذلــك يقــدر 
العجــز الإجمالــي فــي تمويــل المقــاولات الصغــرى والمتوســطة لهــذه 

البلــدان الثلاثــة بحوالــي 66.4 مليــار دولار أمريكــي.

وبخصــوص هــذا العجــز الحاصــل فــي التمويــل، والــذي يأخــذ بعيــن 
الاعتبــار تخمينــات الطلــب المحتمــل ويشــمل معــه أيضــا القطــاع 
غيــر المُهيــكل، فــإن الأرقــام التــي تــم التوصــل إليهــا مــن المقــاولات 
عمليــات  عــن  إيجابيــة  صــورة  تعكــس  البحــث  ضمــن  المدرجــة 
التمويــل التــي تحظــى بهــا المقــاولات الصغــرى والمتوســطة فــي 
دولتــي المغــرب وتونــس. وفــي هــذا الصــدد، نجــد أن المقــاولات 
عامــل،   100 مــن  وأقــل  عمــال  خمســة  مــن  أكثــر  تضــم  التــي 
حصــة  تســجل  ائتمــان،  خــط  أو  بنكــي  قــرض  مــن  والمســتفيدة 
مرتفعــة نســبيا بالمغــرب وتونــس، وذلــك بحوالــي 50%، مقابــل 
5% إلــى 7% فــي دولــة مصــر. وبالرغــم مــن الحصــة المرتفعــة 
نســبيا للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة المهيكلــة والتــي تســتفيد مــن 

قــروض بنكيــة بالمغــرب، فــإن تقديــرات مؤسســة التمويــل الدوليــة، 
الخاصــة بالعجــز فــي التمويــل، تشــير إلــى أن الطلبــات المحتملــة 
فــي هــذا الشــأن تبقــى مرتفعــة جــدا. وجديــر بالذكــر أن الدراســة، 
التــي شــملت حوالــي ربــع المقــاولات فــي المغــرب وتونــس، تشــير 
عوائــق  عــدة  يواجــه  زال  مــا  التمويــل  علــى  الحصــول  أن  إلــى 
مقارنــة مــع مصــر )الدراســات الاســتقصائية للبنــك الدولــي حــول 

المقــاولات(.

علــى  والمتوســطة  الصغــرى  المقــاولات  مشــكل حصــول  ويعــزى 
لهــا صلــة  التــي  تلــك  إلــى عوامــل مختلفــة، خصوصــا  التمويــل 
بتنميــة القطــاع المالــي وهيكلــة المؤسســات )المقــاولات العائليــة، 
النظامــي... وغيرهــا(،  الطابــع  الماليــة وغيــاب  الشــفافية  غيــاب 
بحيــث لا تــزال دول شــمال أفريقيــا تســجل خطــوات متباطئــة فــي 
مجــال تطويــر قطاعهــا المالــي. وفــي هــذا الصــدد، يعــرض الجــدول 
3-7 التدابيــر المقترحــة مــن طــرف صنــدوق النقــد الدولــي مــن 
أجــل تطويــر القطــاع المالــي، بحيــث نجــد أن هنــاك ثلاثــة مؤشــرات 
قيــاس معتمــدة فــي هــذا الجانــب، إذ يعمــل المؤشــر الأول علــى 
قيــاس التطــور الشــامل للقطــاع المالــي، أمــا المؤشــر الثانــي فيقيــس 
المؤشــر  أن  حيــن  فــي  وغيرهــا(،  )البنــوك،  الماليــة  المؤسســات 
ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة  الماليــة.  الأســواق  قيــاس  يهُــم  الثالــث 
يشــير واقــع الحــال إلــى أن المنطقــة دون الإقليميــة يتخللهــا تبايــن 
وعــدم انســجام ملحوظيــن بســبب وجــود مجموعتيــن مــن البلــدان. 
فالمجموعــة الأولــى تضــم مصــر والمغــرب وتونــس، وهــي بلــدان 
تســجل نســب نمــو متوســطة فــي مجــال تطويــر القطــاع المالــي، 
فــي حيــن أن المجموعــة الثانيــة تشــمل الجزائــر وليبيــا وموريتانيــا 
والســودان، والتــي تســجل معــا نســب منخفضــة بعــض الشــيء فــي 

ذات القطــاع مقارنــة بالــدول ذات الدخــل المتوســط.

المصدر: صندوق النقد الدولي، مؤشر التطور المالي
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الجدول 3-6 : تطور القطاع المالي



23 إلــى أن تدنــي مســتوى تطــور الأســواق الماليــة  وتجــدر الإشــارة 
فــي شــمال أفريقيــا يشــكل فــي حــد ذاتــه عائقــا كبيــرا أمــام تمويــل 
المقاولات وأيضا أمام تطوير أدوات التمويل المبتكرة. هذا ويتســم 
فــي المنطقــة دون الإقليميــة  الماليــة  مســتوى تطــور المؤسســات 
بتشــابه نســبي، رغــم اختــلاف عمــق وتنويــع القطــاع البنكــي فيهــا 
ذلــك،  علــى  وعــلاوة  الملحــق9.1(.  فــي   7-9 الجــدول  )انظــر 
ممــا  النســبي،  بالتركــز  الذكــر  الســالف  التطــور  مســتوى  يتميــز 
يســاهم بشــكل كبيــر فــي الحــد مــن القــدرة التنافســية للقطــاع البنكــي، 
وبالتالــي فــرض صعوبــات أمــام تلبيــة احتياجــات المقــاولات فــي 
هــذا الصــدد. وحســب مؤشــر ليرنــر )Lerner( للمنافســة، وهــو 
مقيــاس للقــوة الســوقية فــي الســوق البنكيــة، فــإن مجمــل منطقــة 
نســبيا  مرتفعــة  قيمــة  وهــي   ،0.35 قيمــة  تســجل  أفريقيــا  شــمال 
تســجل  والتــي  الإفريقيــة،  القــارة  خــارج  أخــرى  بمناطــق  مقارنــة 
الإفريقــي  )البنــك   0.27 إلــى   0.2 مــن  تتــراوح  قيمــا  مؤشــراتها 
للتنميــة، 2015(. إلــى جانــب ذلــك، يســيطر القطــاع العــام علــى 
جــزء كبيــر مــن التمويــلات البنكيــة، ممــا يســاهم فــي إقصــاء القطــاع 

الخــاص فــي هــذا المجــال.

ويشــكل معــدل القــروض المقدمــة للشــركات العموميــة والخاصــة 
70.7% مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي مصــر و37.7% فــي 
الجزائــر و22.2% فــي المغــرب، مقارنــة ب9.4% فــي تونــس. 
فهذه الأخيرة تســجل نســبة مماثلة مع البلدان ذات مســتويات دخل 
مماثلــة فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم، بيــد أن قطاعهــا البنكــي 
لا يــزال يواجــه صعوبــة كبيــرة متمثلــة فــي وجــود فجــوة تمويليــة 
شــاملة وتراجــع فــي رســملة القطــاع البنكــي إلــى مــا دون العتبــات 
المطلوبــة )Frewer، 2016(. وبالنســبة للجزائــر، تســيطر بنــوك 
الدولــة علــى أكثــر مــن 90% مــن ســوق البنــوك التجاريــة. أمــا فــي 
مصــر، توجــد ثلاثــة بنــوك، مــن أصــل خمســة أكبــر بنــوك، هــي 
 .)OBG 2018- مملوكــة للدولــة )مجموعــة أكســفورد للأعمــال
وعليــه، تشــكل الحصــة الكبيــرة للدولــة فــي القطــاع البنكــي عامــلا 
أساســيا فــي تفاقــم عــدم اســتقرار وغيــاب كفــاءة القطــاع المالــي 
بصفــة عامــة، بحيــث أبانــت الدراســات ذات الصلــة عــن مخاطــر 
أعلــى بالنســبة للقــروض متعثــرة الســداد فــي الحــالات التــي تكــون 
 Racha et al.( الدولــة تملــك حصــص مهمــة مــن أصــول البنــك

.)2011, Benhassine et al. 2009

3.4 دول ترتبط بسلاسل القيمة العالمية على نحو متفاوت
يبقــى مســتوى تأثيــر أزمــة كوفيــد-19 علــى اقتصــادات دول شــمال 
أفريقيــا، ســواء علــى المــدى القصيــر أو المتوســط ، مرتبــط أساســا 
بهيكلــة هــذه الاقتصــادات )المســاهمة النســبية لمختلــف القطاعــات( 
فعلــى  العالميــة.  القيمــة  سلاســل  فــي  اندماجهــا  بدرجــة  وأيضــا 
مســتوى الهيكلــة الاقتصاديــة، نجــد أن الوبــاء كان لــه تأثيــر عالمــي 
ن  واضــح، خصوصــا بعــد تراجــع مســتويات العــرض والطلــب، واإ
كان ذلــك بنســب متفاوتــة حســب القطاعــات. وفــي هــذا الصــدد، 
لوحــظ أن قطاعــات اقتصاديــة معينــة تأثــرت أكثــر مــن غيرهــا، 
لاســيما قطاعــات النقــل والســياحة والطاقــة، بحيــث تأثــرت البلــدان 
قطــاع  )تأثــر  كبيــر  بشــكل  القطاعــات  هــذه  علــى  تعتمــد  التــي 

قطــاع  وتأثــر  وتونــس،  والمغــرب  مــن مصــر  كل  فــي  الســياحة 
الطاقــة فــي الجزائــر والســودان وليبيــا(.

وللإشــارة، فإن الاندماج في سلاســل القيمة العالمية يرتبط أساســا 
بدرجــة التنــوع الاقتصــادي، ولــه أيضــا تأثيــر واضــح علــى مســارات 
الخــروج مــن الأزمــة. وفــي هــذا الصــدد، يلاحــظ أن دول شــمال 
العالميــة،  القيمــة  بسلاســل  متســاوٍ  غيــر  بارتبــاط  تتميــز  أفريقيــا 
واحــدة  مجموعــة  وتونــس  والمغــرب  مصــر  دول  تشــكل  بحيــث 
مندمجــة علــى درجــات متفاوتــة فــي سلاســل القيمــة العالميــة. فعلــى 
ســبيل المثــال، نجــد أن دولــة تونــس تتمتــع باندمــاج قــوي نســبيا فــي 
سلاســل القيمــة العالميــة، حيــث أن صادراتهــا، خصوصــا قطــاع 
بسلاســل   %45 حوالــي  بنســبة  ترتبــط  والإلكترونيــات،  النســيج 
الرئيســي  شــريكها  الأوروبــي  الاتحــاد  ويبقــى  العالميــة،  القيمــة 
فــي هــذا الجانــب. ومــن ناحيــة أخــرى، يتميــز اندمــاج المغــرب 
فــي سلاســل القيمــة العالميــة بتنــوع كبيــر، حيــث يضــم قطاعــات 
عديــدة مــن قبيــل البســتنة والكيماويــات والنســيج والآلات الكهربائيــة 
تكنولوجيــا  إلــى  بالإضافــة  والطيــران  الســيارات  وصناعــات 
 ،2015 ســنة  وفــي  النقــل.  وخدمــات  والاتصــالات  المعلومــات 
ســجل ارتبــاط صــادرات المغــرب بسلاســل القيمــة العالميــة نســبة 
43%. فــي حيــن أن دولــة مصــر تبقــى أقــل اندماجــا فــي سلاســل 
القيمــة العالميــة، حيــث ســجل ارتبــاط صادراتهــا بسلاســل القيمــة 
العالميــة نســبة 10% فقــط ســنة 2018. أمــا بالنســبة لباقــي دول 
المنطقــة دون الإقليميــة، فنجــد أنهــا لا ترتبــط بعــد بسلاســل القيمــة 
العالمية. ومن شأن العملية الحالية لإعادة تنظيم التجارة العالمية 
أن تُحــدث بعــض الآثــار علــى اقتصــادات بلــدان شــمال أفريقيــا. 
وجديــر بالذكــر أن هنــاك عوامــل عــدة فــي طــور التشــكل، والتــي 
ســتعيد تنظيــم التقســيم الدولــي للعمــل: )1( مجموعــة مــن التوتــرات 
الناتجــة عــن الأزمــة المرتبطــة بكوفيــد-19، )2(  الجيوسياســية 
مخاطــر الاضطرابــات المرتبطــة بتركــز المورديــن، )3( تطويــر 
تقنيــات جديــدة تجعــل قــرب الإنتــاج مــن المســتهلك النهائــي أكثــر 
والروبوتــات،  الاصطناعــي  الــذكاء  تطويــر   )4( وأخيــرا  ربحيــة، 

والتــي ســتؤثر لامحالــة علــى اليــد العاملــة وتوطيــن الإنتــاج.

ومــن المرجــح أن تســتفيد البلــدان المرتبطــة أصــلا بسلاســل القيمــة 
العالميــة، بفضــل هــذا الارتبــاط، مــن الانتعــاش المحتمــل للتجــارة 
العالميــة، فتظفــر بالتالــي بموطــئ قــدم ملائــم بعــد إعــادة تنظيــم 
سلاســل القيمــة هــذه. ومــن أجــل التأقلــم وكــذا الحصــول علــى موقــع 
في التقسيم الدولي الجديد للعمل، يتعين على بلدان شمال أفريقيا 
إجــراء إصلاحــات علــى المــدى الطويــل بُغيــة زيــادة القــدرة التنافســية 
لاقتصاداتهــا ولأنظمتهــا الاجتماعيــة. وتشــير العديــد مــن الدراســات 
إلــى أن حقبــة مــا بعــد كوفيــد-19 ســتتميز بتقويــة سلاســل القيمــة 
المحليــة. وبنــاء علــى دراســة تحليليــة لتأثيــر اضطــراب سلاســل 
القيمــة العالميــة علــى قطاعــات مثــل قطــاع الإلكترونيــات وقطــاع 
 Liu( الســيارات فــي بعــض البلــدان الآســيوية، أوضــح ليــو وآخريــن
et all )2020(( أن أزمــة كوفيــد-19 عجلــت ببــروز اتجاهيــن 
اثنيــن، بحيــث يتمثــل الأول فــي فصــل سلاســل التوريــد الصينيــة 
التصنيــع الاســتراتيجية خــارج حــدود  نقــل عمليــات  فــي  والثانــي 



الصيــن. ومــن هــذا المنطلــق، مــن المُرتقــب أن تســتفيد دول شــمال أفريقيــا مــن تعزيــز تكاملهــا الاقتصــادي، ولا ســيما عبــر الاســتفادة 24
مــن منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الأفريقيــة.

وتعتبــر دول شــمال أفريقيــا إحــدى المناطــق دون الإقليميــة الأقــل تكامُــلا فــي العالــم وفــي أفريقيــا نفســها، وذلــك برغــم المكاســب المُحتمــل 
تحقيقُهــا مــن تعزيــز التكامــل بينهــا. ويوضــح المبيــان 3-3 النســبة المئويــة للصــادرات داخــل المنطقــة مــن إجمالــي صــادرات المنطقــة. 
وعلــى الرغــم مــن أنــه ســجل بعــض الارتفــاع الملحــوظ فــي ســنة 2018، إلا أن التبــادل التجــاري بيــن دول شــمال أفريقيــا يشــكل نســبة 
5.1% فقــط مــن صــادرات منطقــة شــمال أفريقيــا، ونســبة 3.1% نحــو دول الاتحــاد المغاربــي، مقارنــة بنســبة 10.5% نحــو الســوق 

 .)SADC( ونســبة 19.8% نحــو مجموعــة التنميــة لأفريقيــا الجنوبيــة )COMESA( المشــتركة لشــرق وجنــوب أفريقيــا
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المبيان 3-3: مستوى الصادرات بين الدول في مختلف مناطق العالم )النسبة المئوية % من الصادرات(

)UNCTAD( المصدر: إحصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

نقــاط  بعــض  مــن  تُعانــي  المنطقــة دون الإقليميــة  تــزال  هــذا ولا 
الضعــف، لعــل أهمهــا مُرتبــط بدرجــة تعقيــد صادراتهــا، والتــي تظــل 
منخفضــة نســبيا، رغــم تســجيلها لبعــض التقــدم. وعــلاوة علــى ذلــك، 
تبلــغ نســبة الصــادرات ذات المحتــوى التكنولوجــي 22.7% فــي 
ــدان الناشــئة  ــا، مقابــل متوســط 58.8% بالنســبة للبل شــمال أفريقي
المُتخــذة كأســاس للمقارنــة، و65.8% بالنســبة للبلــدان المتقدمــة 
المُتخــذة كأســاس للمقارنــة )انظــر الجــدول 9-11 فــي الملحــق(. 
وبالرغــم مــن ذلــك، توجــد هنــاك اختلافــات بيــن دول شــمال أفريقيــا 
المحروقــات  تُشــكل  التــي  البلــدان  أن  بحيــث  المجــال،  هــذا  فــي 
الحصــة الأكبــر مــن صادراتهــا، نجــد أن المحتــوى التكنولوجــي 
فيهــا لا يتجــاوز 5%، بخــلاف المغــرب وتونــس اللــذان يمتلــكان 
حصــة أعلــى فــي هــذا الجانــب وذلــك بنســبة 51% و%53.8 
علــى التوالــي. وعليــه، تبقــى دول هــذه المنطقــة أدنــى بقليــل مــن 
المتوســط المُســجل فــي البلــدان الناشــئة المُتخــذة كأســاس للمقارنــة. 
مــن جانبهــا، تســجل حصــة المنتجــات التكنولوجيــة فــي دولــة مصــر 
فــي  نســبة 30% فقــط. وتعكــس حصــة المنتجــات التكنولوجيــة 
صــادرات دول شــمال أفريقيــا مســتوى تعقيدهــا الاقتصــادي، وهــذا 
مــا يوضحــه المبيــان 3-4، الــذي يعكــس التطــور الحاصــل بيــن 
ســنتي 2000 و2018 لمؤشــر التعقيــد الاقتصــادي، وهــو مؤشــر 
بلــد  فــي  الإنتاجيــة  للتعــرف علــى مســتوى  الراهنــة  للحالــة  تقييــم 
مُعيــن. وفــي هــذا الصــدد، يمكــن لأي دولــة أن تعمــل علــى تحســين 
مؤشــر التعقيــد الاقتصــادي الخــاص بهــا، وذلــك مــن خــلال زيــادة 

تنــوع وتعقيــد منتجاتهــا التــي تقــوم بتصديرهــا بشــكل ناجــح.

وباســتثناء تونــس، فــإن مؤشــر التعقيــد الاقتصــادي فــي باقــي دول 
الدراســة.  شــملتها  التــي  الفتــرة  خــلال  ســلبيا  ظــل  أفريقيــا  شــمال 
وفــي نفــس الســياق، أحــرزت مصــر والمغــرب تقدُمــا ملحوظــا فــي 
هــذا الجانــب، إضافــة إلــى موريتانيــا ولــو بدرجــة أقــل، فــي حيــن 
تعــرف بلــدان أخــرى ركــودا، إن لــم نقُــل تراجُعــا فــي مؤشــر التعقيــد 
ذلــك، تحظــى جميــع  مــع  بهــا. وبالمــوازاة  الخاصــة  الاقتصــادي 
البلــدان المُتخــذة كأســاس للمقارنــة بمؤشــر إيجابــي خــلال نفــس 
بتحســين  قامــت  الأخيــرة  هــذه  أن  فيتنــام، رغــم  باســتثناء  الفتــرة، 
مؤشــر التعقيــد الاقتصــادي بهــا بشــكل لافــت للنظــر. ولقــد كان 
رودريــك وأخريــن )Rodrik et al )2006(( وأيضــا هاوســمان 
وآخريــن )Hausmann et al )2007(( أول مــن أشــاروا إلــى 
أن الــدول التــي تنتــج منتجــات متطــورة تُحقــق بشــكل تلقائــي تقدمــا 
ســريعا، مقارنــة مــع نظيراتهــا التــي تنتــج مــواد تكــون أقــل تطــورا. 
 Felipe et al )2012(( لاســيما  آخــرون،  باحثــون  وأشــار 
Jankowska et al. )2012(( إلــى العلاقــة الوثيقــة القائمــة 
بيــن التعقيــد الاقتصــادي ومعــدل النمــو فــي البلــدان الناميــة. وفــي 
ذات الســياق، يٌعــزى الأداء الضعيــف نســبيا لبلــدان شــمال أفريقيــا 
فيمــا يتعلــق بحصــة المنتجــات التكنولوجيــة فــي الصــادرات إلــى 
عــدة عوامــل، يأتــي علــى رأســها مُعيقــات تنميــة القطــاع الخــاص 
الاختــلالات  المالــي،  القطــاع  تنميــة  مســتوى  الأعمــال،  )منــاخ 
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الهيكلــة الاقتصادية...وغيرهــا(، ناهيــك عــن محدوديــة القُــدرة الاســتيعابية والتطويــر التكنولوجــي.

5.3 قدرة استيعابية وتطوير تكنولوجي دون المستوى المطلوب
من شأن الثورة التكنولوجية الراهنة وما يوازيها من عملية تسريع في اعتماد أدواتها، خصوصا تلك التي فرضتها أزمة كوفيد-19
أن تُحدث آثارا اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي، ولاسيما على مسار التنمية الاقتصادية داخل البلدان السائرة في طريق 

النمو. وعليه، فإن بناء القُدرات التكنولوجية أصبح شرطا لا محيد عنه من أجل تحقيق التطور داخل دول شمال أفريقيا. 
ويستعرض الجدول 3-9 أربعة مؤشرات قياس للقدرات التكنولوجية للبلدان. وجدير بالذكر أن مستويات أداء دول شمال أفريقيا 
ذا أخذنا على سبيل المثال مؤشر »الإبداع  في هذا الجانب يبقى ضعيفا نسبيا مقارنة بأداء البلدان المُتخذة كأساس للمقارنة. واإ

التكنولوجي«، فإن جميع بلدان المنطقة تُسجل أدنى الدرجات وهو أمر طبيعي بالنظر إلى مستوى تطورها، وهذا المُعطى يستثني 
تونس، رغم أنها لا تزال تسجل درجة ضعيفة في هذا الشأن.
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مؤشر المعرفة
 و التكنولوجيا                 

مؤشر الاستحذاث 
التكنولوجي 2016

النسبة المئوية لنققات                
البحث و التطوير في

 الناتج المحلي الإجمالي                 

مؤشر رأس المال
 البشري و مؤشر                        
البحث و التطوير                

مؤشر الابتكار
العالمي                     

مؤشر رأس المال
 البشري

مؤشر نشر الابتكارات
الحديثة

اقتصادات ناشئة مُتخذة كأساس للمقارنة

اقتصادات ناشئة مُتخذة كأساس للمقارنة

 اقتصادات متقدمة مُتخذة كأساس  للمقارنة 

الجدول 3-8: التطور التكنولوجي

الجدول 3-9 : القدرة على استيعاب التطورات التكنولوجية

ومــن البديهــي أن جــل الــدول الناشــئة التــي تــم اعتمادُهــا كبلــدان للمقارنــة تُســجل أيضــا مؤشــرا منخفضــا، بالمقارنــة مــع الــدول المتقدمــة 
الثلاثــة التــي تــم اختيارهــا لتكــون مقياســا مرجعيــا )كوريــا الجنوبيــة والســويد والولايــات المتحــدة(. وبالتالــي، نجــد أن مؤشــر الابتــكار 
العالمــي )الــذي تــم اعتمــادُه فــي 129 دولــة( يعمــل علــى قيــاس قُــدرة البلــد ونجاحــه فــي الابتــكار. ويشــمل المؤشــر العديــد مــن العناصــر، 
مــن قبيــل الرأســمال البشــري والبحــث والبنيــة التحتيــة ودرجــة تطــور المقــاولات. وفــي هــذا الصــدد، تُعــد تونــس الدولــة الوحيــدة فــي شــمال 
أفريقيــا التــي حصلــت علــى أعلــى درجــة بمعــدل )35.8( فــي حيــن أن الجزائــر ســجلت أدنــى درجــة بمعــدل )23.1(، وهــذا بالمقارنــة 
مــع المتوســط الــذي تــم تحديــدُه فــي معــدل 40 فــي البلــدان الناشــئة المُتخــذة كأســاس للمقارنــة، فــي حيــن أن معــدل الــدول المتقدمــة يصــل 
إلــى 58.3. وعليــه، يشــير مؤشــر انتشــار الابتــكارات الحديثــة بشــكل واضــح إلــى محدوديــة قــدرات بلــدان شــمال أفريقيــا علــى اســتيعاب 

التقنيــات الحديثــة. 
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4545,32,8455,70,76
7596,93,3462,10,80

المصدر : البنك الدولي ومؤشر الابتكار العالمي لسنة 2019

وبالتالي، يوجد هناك ترابط وثيق بين التطور التكنولوجي وقُدرات 
الاســتيعاب، والتــي يمكــن فهمُهــا مــن خــلال بعــض المؤشــرات مثــل 
عــدد الباحثيــن والإنفــاق علــى البحــث والتطويــر ومســتوى الرأســمال 
البشــري. ويوضــح الجــدول 3-10 أنــه بغــض النظــر عــن المؤشــر 
المســتخدم، فــإن أداء بلــدان شــمال أفريقيــا أقــل عمومــا مــن البلــدان 
الناشــئة المُتخــذة كأســاس للمقارنــة، والتــي تبقــى بدورهــا أقــل بكثيــر 
مــن البلــدان المتقدمــة. ومــن أجــل الانتقــال إلــى مســتوى أعلــى مــن 
التنميــة، تحتــاج مصــر والمغــرب وتونــس إلــى بنــاء اقتصــادات 
أكثــر تعقيــدا والارتقــاء فــي سلســلة القيمــة مــن خــلال إنتــاج ســلع 
ذات محتــوى تكنولوجــي أعلــى، بحيــث لاتــزال اقتصاداتُهــا تعانــي 
مــن قــدرة اســتيعاب تكنولوجيــة غيــر كافيــة. وعــلاوة علــى ذلــك، 
تنفــق الــدول الثــلاث علــى البحــث والتطويــر مــا متوســطه %0.65 
مــن الناتــج الداخلــي الخــام، مقارنــة بـــ 1.16% بالنســبة للبلــدان 
الناشــئة المُتخــذة كأســاس للمقارنــة، وحوالــي 3.7% فــي المتوســط 
بالنســبة لكوريــا الجنوبيــة، الولايــات المتحــدة والســويد. هــذا ويبلــغ 
ســنة  برســم  والتطويــر  البحــث  علــى  للإنفــاق  العالمــي  المتوســط 

2018 2.27% فــي المتوســط مــن الناتــج الداخلــي الخــام.

الرأســمال  لقيــاس  مؤشــرين  أيضــا   10-3 الجــدول  ويعــرض 
البشــري. ويجمــع مؤشــر رأس المــال البشــري للبنــك الدولــي بيــن 
جــودة  لقيــاس  والاختبــارات  والأداء  العلمــي  التحصيــل  مؤشــرات 
التعليم ومتوســط العمر. وبناء على ذات المؤشــر، حصلت بلدان 
شــمال أفريقيــا علــى درجــات متقاربــة جــدا، وذلــك بمتوســط 0.5، 
مقارنــة بمتوســط 0.63 بالنســبة للبلــدان الناشــئة المُتخــذة كأســاس 
فــإن فحــص عناصــر مؤشــر رأس المــال  للمقارنــة. ومــع ذلــك، 
البشــري يكشــف عــن أداء ضعيــف مــن حيــث جــودة التعليــم فــي 
بلــدان منطقــة شــمال أفريقيــا، بحيــث أن متوســط المعــدلات فــي 
اختبــارات التحصيــل العلمــي هــو 367 فــي شــمال أفريقيــا، مقابــل 
466 فــي البلــدان الناشــئة المُتخــذة كأســاس للمقارنــة و537 فــي 
البلــدان المتقدمــة. فــي حيــن نجــد أن مؤشــر رأس المــال البشــري 
الثانــي يتمثــل فــي مؤشــر الابتــكار العالمــي الــذي يتضمــن أيضــا 
العالي...وغيرهــا.  والتعليــم  والتطويــر  بالبحــث  مؤشــرات خاصــة 

واســتنادا إلــى هــذا المؤشــر، فــإن تونــس هــي الوحيــدة التــي ســجلت 
معــدل أعلــى مــن 30، لتبقــى بالتالــي تحــاذي غالبيــة الاقتصــادات 
الناشــئة المُتخــذة كأســاس للمقارنــة، التــي يبلــغ معدلهــا المتوســط 
38. ومــن أجــل أن تجــد دول شــمال أفريقيــا لنفســها موطــئ قــدم 
تشــكيل  إعــادة  مــن  والاســتفادة  كوفيــد-19  بعــد  مــا  حقبــة  فــي 
الاقتصــاد العالمــي، ســيتعين عليهــا زيــادة اســتثماراتها فــي رأســمالها 

البشــري بشــكل أكبــر.

ويُعــزى الأداء الضعيــف لبلــدان المنطقــة دون الإقليميــة مــن حيــث 
التطــور التكنولوجــي والقــدرة الاســتيعابية للتأخيــر الــذي تُعانــي منــه 

فــي مجــال رقمنــة اقتصاداتهــا.

فــي مجــال رقمنــة  الجهــود  المزيــد مــن  بــذل  -6.3 ضــرورة 
الاقتصــاد

ــم، فــي حيــن  تشــهد الرقمنــة انتشــارا واســعا فــي جميــع أنحــاء العال
زال  لا  أفريقيــا،  شــمال  منطقــة  خصوصــا  الإفريقيــة،  القــارة  أن 
أمامهــا مشــوار طويــل مــن أجــل دمــج اقتصاداتهــا فــي العصــر 
الرقمــي. وتســتدعي الضــرورة بــذل المزيــد مــن الجهــود فــي المجــال 
الرقمــي لأن الأزمــة التــي تمخضــت عــن كوفيــد-19 تســببت فــي 
تســريع وتيــرة الرقمنــة )ماكنــزي، مــاي 2020(. ويــرى الخبــراء أنــه 
فــي فتــرة مــا بعــد أزمــة كوفيــد-19، ســتكون هنــاك ضــرورة مُلحــة 
بالنســبة للمقــاولات الإفريقيــة لولــوج عالــم الرقمنــة وزيــادة اســتغلال 

الفُــرص الهائلــة التــي توفرهــا التجــارة الإلكترونيــة.

البُنــى  تطويــر  أهمهــا  لعــل  ركائــز،  عــدة  إلــى  الرقمنــة  وتســتند 
التحتيــة، لا ســيما التوفــر علــى خدمــات الإنترنــت ووســائل الدفــع 
الإلكترونيــة. وعلــى الرغــم مــن تحسُــن الولــوج لخدمــة الإنترنــت، 
فإنــه لا يــزال مُعــدل التوفــر عليــه منخفــض جــدا فــي العديــد مــن 
بلــدان المنطقــة دون الإقليميــة، ونفــس الأمــر ينطبــق علــى خدمــة 
تغطيــة الجيــل الرابــع، كمــا تشــير إلــى ذلــك المؤشــرات الــواردة فــي 

 .3-11 الجــدول 

كوريا الجنوبية        
السويد              

الولايات المتحدة الأمريكية                

 اقتصادات متقدمة مُتخذة كأساس  للمقارنة 
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الجدول 3-10 : الولوج إلى أدوات التكنولوجيا الرقمية )كنسبة مئوية من السكان(

وســبق أن تطرقنــا أعــلاه إلــى أن تطويــر القطــاع المالــي فــي بعــض 
البلــدان لا يــزال بعيــد المنــال، ونفــس الشــيء ينطبــق علــى معــدلات 
اســتخدام الخدمــات البنكيــة بهــا، والتــي تعتبــر مُتدنيــة بشــكل كبيــر. 
فعلــى ســبيل المثــال، لا تتجــاوز نســبة الكبــار الذيــن يتوفــرون علــى 
»حســاب نقــدي علــى الهاتــف المحمــول«3% فــي شــمال أفريقيــا 
البنــك   - المالــي  للشــمول  العالمــي  )المؤشــر   2017 ســنة  فــي 
الدولــي، 2019(، مقارنــة بـــ 11% فــي ماليزيــا و16% فــي تركيــا 
و21% فــي دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء )باســتثناء البلــدان ذات 
الدخــل المرتفــع(. وحســب الاتحــاد الدولــي للاتصــالات، فــإن نســبة 
28% فقــط مــن الأفارقــة هــم مــن اســتخدموا الإنترنــت فــي ســنة 
2019، وعليــه يبقــى عــدد المتســوقين عبــر الإنترنــت قليــلا نســبيا. 
وجديــر بالذكــر أن كينيــا وموريشــيوس وناميبيــا وجنــوب أفريقيــا هــي 
البلــدان الوحيــدة فــي أفريقيــا التــي تتجــاوز فيهــا نســبة المتســوقين 
عبــر الإنترنــت 8%، مقارنــة مــع باقــي البلــدان الإفريقيــة التــي لــم 

تتجــاوز بعــد نســبة %5.

ولابد من الإشــارة إلى أن بعض الحكومات لا تولي اهتماما كبيرا 
e-govern- -لدور الرقمنة. وحســب مؤشــر »الحكومة الرقمية 

ment« التابــع لمؤشــر الابتــكار العالمــي، فــإن خدمــات الإدارات 

العموميــة فــي دول شــمال أفريقيــا تعتبــر ضعيفــة نســبيا فــي ســنة 
2019. وفــي هــذا الصــدد، تحتــل الجزائــر المرتبــة 125 ومصــر 
101 والمغــرب وتونــس تحتــلان مراتــب أفضــل، 75 و44 علــى 
التوالــي، فــي حيــن تحتــل ماليزيــا وتركيــا علــى ســبيل المثــال المركــز 
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وبالتالــي، فالتجــارة الإلكترونيــة لا تــزال تســجل تأخــرا ملحوظــا فــي 
منطقــة شــمال أفريقيــا، بالرغــم مــن أن أزمــة كوفيــد-19 أظهــرت 
أنهــا يمكــن أن تكــون وســيلة مهمــة للحــد مــن انخفــاض مســتويات 
الطلــب بســبب إجــراءات الحجــر الصحــي. وحســب مؤشــر التجــارة 
الإلكترونيــة بيــن المقــاولات والمســتهلكين الخــاص بمؤتمــر الأمــم 
المتحــدة للتجــارة والتنميــة، والــذي يقــوم بتصنيــف 147 دولــة فــي 
المرتبــة  أســفل  تتموقــع  أفريقيــا  شــمال  دول  غالبيــة  فــإن  العالــم، 
97، باســتثناء تونــس والمغــرب اللــذان يحتــلان المرتبــة 79 و85 
علــى التوالــي. وجديــر بالذكــر أن المغــرب يحظــى بحجــم أكبــر 
إلــى  وصلــت  معامــلات  حقــق  حيــث  الإلكترونيــة،  التجــارة  مــن 
1285 مليــون دولار ســنة 2017، ولذلــك يحتــل المرتبــة 85، 
بعــد تونــس )79( فــي مؤشــر التجــارة الإلكترونيــة بيــن المقــاولات 
فــي  الجــدول 9-9  بالأونكتــاد. ويعــرض  الخــاص  والمســتهلكين 

المصدر : مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي



29 بتكنولوجيــا  الخاصــة  والتوصيفــات  المؤشــرات  بعــض  الملحــق 
المعلومــات والاتصــالات، وتطويــر الإنترنــت والاتصــال. وتشــير 
جميــع المؤشــرات المعتمــدة إلــى أن أداء دول شــمال أفريقيــا يعتبــر 
منخفضــا مقارنــة مــع البلــدان الناشــئة المُتخــذة كأســاس للمقارنــة. 
فعلــى ســبيل المثــال، يكشــف »مؤشــر الاتصــالات الجوالــة«، الــذي 
يقيــس أداء 165 دولــة بخصــوص المحفــزات الرئيســية لاســتخدام 
الإنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول، عــن فجــوة كبيــرة فــي دول شــمال 
الناشــئة  للبلــدان  بالنســبة  أفريقيــا، بمتوســط 3.0، مقابــل 4.13 

المُتخــذة كأســاس للمقارنــة و5.5 بالنســبة للبلــدان المتقدمــة.

ن دلــت هــذه المؤشــرات علــى شــيء فإنهــا تــدل علــى تأخــر دول  واإ
شــمال أفريقيــا فــي تبنــي ونشــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. 
وفــي ظــل الوتيــرة المتســارعة للرقمنــة الناجمــة عــن الأزمــة المرتبطــة 
ب كوفيــد-19، فــإن هــذا الأمــر يضعــف مكانــة شــمال أفريقيــا 
فــي إعــادة التشــكيل الاقتصــادي الــذي بــدأ العالــم يشــهده، والــذي 

ســتتزايد وتيرتــه لا محالــة فــي الســنوات القادمــة.

-7.3 إمكانيات الدولة التي يتعين تعزيزها

بالحديــث عــن إمكانيــات الدولــة، ينبغــي فهمهــا بمعناهــا الشــامل 
ســواء مــن حيــث الإمكانــات الجبائيــة أو مــن حيــث الحكامــة. وفــي 
هــذا الصــدد، يُتيــح الدمــج بيــن هذيــن المُعطييــن الوقــوف علــى 
مــدى قــدرة الــدول علــى القيــام بدورهــا وكــذا بلــورة سياســات عموميــة 
فعالــة. إذ تُعتبــر هــذه المســألة فــي غايــة الأهميــة، وذلــك علــى 
اعتبــار أن نجاعــة النفقــات العموميــة تُعــد تحديــا كبيــرا، خاصــة 
فــي الأوقــات التــي تشــهد تراجعــا فــي المــوارد الماليــة. وفــي شــمال 
أفريقيــا، عرفــت النفقــات العموميــة ارتفاعــا بشــكل مُســتمر، لكــن 
أثــر ذلــك علــى النمــو الاقتصــادي كان متفاوتــا )المبيــان 9ـ1 فــي 

الملحــق(.

ومــن حيــث تعبئــة المــوارد، يلاحــظ، بشــكل لافــت، غيــابُ التجانُــس 
بيــن بلــدان شــمال أفريقيــا. وفــي هــذا الســياق، تصنــف الجزائــر 
والمغــرب، فــي شــمال أفريقيــا، مــن بيــن البلــدان التــي تســجل أعلــى 
النســب مــن حيــث المداخيــل العموميــة )% مــن الناتــج الداخلــي 
الخــام( فــي أفريقيــا، بينمــا يُصنــف الســودان ضمــن البلــدان ذات 
المداخيــل العموميــة المنخفضــة )أنظــر المبيــان 9ـ3 فــي الملحــق(، 
وقــد أدت الزيــادة فــي النفقــات العموميــة، المقترنــة بزيــادة طفيفــة 
فــي المــوارد، إلــى زيــادة عجــز الميزانيــة وارتفــاع الديــن. ويعــد عجــز 
الميزانيــة مشــكلة مســتفحلة فــي شــمال أفريقيــا، غيــر أن معظــم 
البلــدان بذلــت جهــودا فــي ســبيل ترشــيد الماليــة العموميــة وتقليــص 

مظاهــر العجــز المســجلة )أنظــر المبيــان 9ـ4 فــي الملحــق(.

وفــي ســياق متصــل، ارتفــع إجمالــي الديــن العمومــي بشــكل كبيــر 
بذلــك  متجــاوزا  الارتفــاع  هــذا  تواصــل  وقــد   ،2008 ســنة  منــذ 
ويوضــح  الإفريقــي.  المســتوى  علــى  المســجلة  النســب  متوســط 
المبيــان 9ـ5 فــي الملحــق أن شــمال أفريقيــا تحتــل المراكــز الأولــى 
مقارنــة بالمناطــق الإفريقيــة الأخــرى مــن حيــث الديــن. كمــا أن 
الديــن الخارجــي انتقــل مــن 11.4% مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي 
ســنة 2015 إلــى % 44.6 فــي ســنة 2018. وقــد أدى ارتفــاع 
الديــن إلــى تســجيل ارتفــاع فــي خدمــة الديــن التــي بلغــت % 4 مــن 

الناتــج الداخلــي الخــام فــي ســنة 2016، وهــو مســتوى مرتفــع جــدا 
مقارنــة بمتوســط المعــدل المســجل فــي أفريقيــا.

أمــا بخصــوص المكــون الثانــي، تُعــد الحكامــة مكونــا مهمــا للغايــة 
ضمــن إمكانيــات الدولــة، ويبــدو أنهــا نقطــة الضعــف التــي تعانــي 
منهــا شــمال أفريقيــا. ويعــرض الجــدول 12ـ1 عــددا مــن المؤشــرات 
التــي تقيــس الأبعــاد المختلفــة للحكامــة العموميــة. وبغــض النظــر 
عــن البعــد الــذي تــم تباحثُــه و المؤشــر الــذي تــم اعتمــاده، يلاحــظ 
أن أداء شــمال أفريقيــا يبقــى ضعيفــا إلــى حــد مــا، لكــن مــع بعــض 
مــن  يعتبــر أفضــل  المغــرب وتونــس  أداء  التفاوتــات. ويبــدو أن 

البلــدان الأخــرى فــي المنطقــة دون الإقليميــة.
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مؤشر مدركات 
الفساد )2019( 
المرتبة ضمن 
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مؤشر مؤسسة 
مو إبراهيم 

للحكامة مؤشر 
2018، المعدل 
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مؤشرات البنك 
الدولي حول 

الحكامة )2018( 
المعدل الأقصى 
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للحرية الاقتصادية 
2020، المرتبة 
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الدولية: نوعية 
البيروقراطية 
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الأقصى = 4 

بنك التمويل 
والإنماء، مؤشر 
الحكامة 2018: 
المعدل الأقصى 
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المنتدى 
الاقتصادي 
العالمي: 

المؤسسات، 
2019 المرتبة 

ضمن 141

بنك التمويل 
والإنماء، مؤشر 
الحكامة 2018: 
المعدل الأقصى 

10 =

الجدول 3 -11: مؤشرات الحكامة

المصدر : البنك الدولي، مؤشؤات مجموعة الأزمات الدولية، مؤسسة مو إبراهيم، مؤشر مؤسسة برتيلسمان للتحولات BTI )www.bti-project.org( و البنك الدولي

الدول المتخذة كأساس للمقارنة

لعــل مــن بيــن أهــم الــدروس التــي يتعيــنُ اســتخلاصُها مــن الجائحــة 
هــو أن التعامــل مــع أزمــة مــن هــذا النــوع يتطلــب مســتويات عاليــة 
مــن التعــاون. وهــذا الأمــر تمخضــت عنــه نتائــج فوريــة انعكســت 
علــى مظاهــر الحكامــة، كمــا أنــه أبــرز الأهميــة البالغــة »للحكامــة 
المندمجــة«، التــي تمــت الدعــوة إليهــا فــي إطــار أهــداف التنميــة 

المســتدامة. وفــي هــذا الصــدد، باتــت مســألة إدخــال إصلاحــات 
التقنيــات  تســخير  خــلال  مــن  ســيما  لا  الحكامــة،  علــى  عميقــة 
الحديثــة، ضروريــة مــن أجــل مواجهــة التغيــرات التــي تســبب فيهــا 

كوفيــد-19. 
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علــى فــرض أن تأثيــر الجائحــة، علــى المــدى القصيــر، علــى 
اقتصــادات شــمال أفريقيــا بــات مفهومــا بشــكل أكبــر، إلا أن 
عواقبهــا علــى المــدى المتوســط ليســت واضحــة إلــى حــد الآن. 
فعلــى المــدى القصيــر، كان للجائحــة عواقــب وخيمــة علــى 
اقتصــادات المنطقــة دون الإقليميــة. وفــي ظــل هــذا الوضــع، 
مــن المرتقــب أن ينخفــض النمــو فــي شــمال أفريقيــا إلــى % 
1.8ـ فــي ســنة 2020، فــي حيــن قــد يطــال فقــدان مناصــب 
الشــغل بــدوام كامــل 5 ملاييــن منصــب شــغل. ونتيجــة لتراجــع 
أســعار النفــط بنســبة 50% وكــذا جــراء الحجــر الصحــي، مــن 
الممكن أن يسجل الناتج الداخلي الخام في الجزائر انخفاضا 
مــن 4.5% ـ إلــى 5.8% ـ فــي ســنة 2020، وفــي ليبيــا إلــى 
اقتصاداتهمــا جــراء  تلقتهــا  التــي  الصدمــة  5.5%ـ. وبســبب 
تراجــع الســياحة والطلــب مــن الاتحــاد الأوروبــي، مــن المتوقــع 
أن يشــهد المغــرب وتونــس نمــو الناتــج الداخلــي الخــام بنســبة 
تقــدر ب 3.7% ـ و 5% ـ علــى التوالــي. وبــدوره، يُرجــح أن 
ينخفــض الناتــج الداخلــي الخــام فــي موريتانيــا بنســبة % 2 
بســبب انكمــاش الصــادرات وتراجــع الاســتثمار. وأخيــرا، تعتبــر 
مصــر أفضــل دولــة مــن حيــث التصــدي لتبعــات الجائحــة، 
مــع تقديــرات جــد متفاوتــة حســب المصــادر، تتــراوح مــا بيــن 
1.1%ـ حســب إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأمــم 

المتحــدة إلــى 2% حســب صنــدوق النقــد العربــي.
مــن  العديــد  فســيتعين مواجهــة  المتوســط،  المــدى  علــى  أمــا 
الاقتصــادي.  الانتعــاش  اســتئناف  أجــل  مــن  التحديــات 
وبدايــة، يتوقــع أن نشــهد اندثــار العديــد مــن المقــاولات كمــا 
أن تضعضــع حــال تلــك التــي قاومــت مــن أجــل البقــاء ســيؤثر 
علــى قدرتهــا فــي تخطــي الأزمــة، لا ســيما فــي ظــل ســياق 
يتســم ببطء اســتئناف الطلب. ثانيا، ســتتأثر بعض القطاعات 

مثــل الســياحة بشــكل دائــم، مــن ناحيــة بســبب الطلــب الــذي 
ســيظل ضعيفــا نســبيا لعــدة ســنوات، ومــن ناحيــة أخــرى مــن 
خــلال التغيــرات العميقــة ســواء فيمــا يخــص المســتهلكين أو 
علــى مســتوى العــرض. فيمــا يتعلــق بالطلــب، فســيتعين علــى 
عــام(  بشــكل  الاقتصاديــة والاجتماعيــة  )الهيــاكل  المقــاولات 
التأقلــم مــع العــادات والمتطلبــات الجديــدة للمســتهلكين، مثــل 
التوجــه الكبيــر نحــو الاســتهلاك عبــر الإنترنــت أو فــي أشــكال 

أخــرى تعتمــد »البعــد عــن الموقــع«.

أمــا فيمــا يتعلــق بالعــرض، فمــن المُرجــح أن تكــون التغيــرات 
بعــض  تأثيــر  المتوســط، وذلــك بســبب  المــدى  عميقــة علــى 
العوامــل المختلفــة التــي تتداخــل فيمــا بينهــا. ولعــل أول هــذه 
العالميــة  القيمــة  تنظيــم سلاســل  إعــادة  فــي  يتمثــل  العوامــل 
وذلــك بتزامــن مــع تجــارة عالميــة أقــل تجزئــة فــي حيــن ســتكون 
المحليــة. وفــي  القيمــة  أكبــر حــول سلاســل  منتظمــة بشــكل 
هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أن التباطــؤ فــي تشــتُت نظــام 
التجــارة الدولــي بــدأ بالفعــل منــذ ســنة 2011، حســب رودريــك 
أن  المتوقــع  ومــن   ،))Rodrik et al. )2018( وآخريــن 
يتفاقــم هــذا الأمــر بشــكل أكبــر. ويمكــن لبلــدان شــمال أفريقيــا، 
إذا مــا أوجــدت لنفســها الوســائل اللازمــة، أن تكــون مــن بيــن 

أكبــر الرابحيــن فــي هــذا التحــول.

4. تأثير الجائحة على المدى القصير والتغيرات 
التي أحدثتها على المدى المتوسط 



مــن 32 لهــا  بمــا  الرقميــة،  الثــورة  فــي  فيتمثــل  الثانــي،  العامــل  أمــا 
المتقدمــة، وكذلــك  البلــدان  فــي  المجتمعــات  نتائــج عميقــة علــى 
فــي البلــدان الناميــة. كمــا أن للثــورة الرقميــة تأثيــرات مباشــرة علــى 
الإنتــاج  وأنمــاط  الســلع،  نوعيــة  حيــث  مــن  ســيما  لا  العــرض، 
)بالنظــر إلــى اتســاع اســتخدام الروبوتــات، علــى ســبيل المثــال(، 
وعلــى العلاقــة بالزبائــن، وسلاســل خدمــات اللوجســتيك، وكــذا علــى 
الرقميــة فرصــة وتهديــدا  التكنولوجيــا  المقــاولات. وتشــكل  تنظيــم 
فــي آن واحــد بالنســبة للبلــدان الناميــة. وتعــد فرصــة كونهــا تتيــح 
تســخير تطبيقــات متعــددة تمكــن حــل المشــاكل المتعلقــة بالتنميــة 
الاقتصاديــة بفعاليــة أكبــر، كمــا تمكــن أيضــا مــن تحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة )أنظــر علــى ســبيل المثــال، TWI2050ـ العالــم 
فــي ســنة 2050 )2019((. بيــد أنهــا تشــكل تهديــدا، علــى اعتبــار 
أنــه مــن المتوقــع أن مناصــب الشــغل التــي لا تتطلــب كفــاءات 
عاليــة هــي الأكثــر عرضــة للأتمتــة، وذلــك وفــق وتيــرة متســارعة 
نظــرا لتقــدم الــذكاء الاصطناعــي. وفــي نفــس الســياق، مــن المرجــح 
أيضــا أن تــؤدي الثــورة الرقميــة إلــى توســيع الفجــوة التكنولوجيــة 
بيــن البلــدان المتقدمــة والبلــدان الناميــة. وتشــير غالبيــة الدراســات 

التــي تقيــس مــدى تأثيــر انتشــار اســتخدام الروبوتــات علــى فُــرص 
العمــل فــي أفريقيــا إلــى احتمــال تســجيل خســائر كبيــرة )نســبيا( 
مقارنــة بالــدول المتقدمــة. وعلــى ســبيل المثــال، تقــدر، حســب أرنتــز 
المعنييــن  العمــال  نســبة   ،))Arntz et al. )2016( وآخريــن 
بمخاطــر الأتمتــة العاليــة ب % 40 بيــن أولئــك الحاصليــن علــى 
دبلــوم التعليــم الثانــوي وأكثــر مــن % 50 للحاصليــن علــى تعليــم 
لتهديــد  مُعرضــة  التحويليــة  الصناعــة  وتعتبــر  أقــل.  أو  ابتدائــي 
كبيــر جــراء انتشــار اســتعمال الروبوتــات، وهــو الأمــر الــذي يجعــل 
التصنيــع أقــل جاذبيــة باعتبــاره رافعــة للتنميــة الاقتصاديــة. وتجــدر 
الإشــارة أيضــا إلــى أنــه يوجــد بالفعــل توجــه تنازلــي بالنســبة لكثافــة 
اليــد العاملــة فــي المنتجــات الصناعيــة المصــدرة حســب )رودريــك 
الســياق  هــذا  وآخــرون Rodrik et al. )2018((. وفــي ظــل 
وبالنظــر إلــى تســارع الأتمتــة والرقمنــة، بــات لزامــا علــى بلــدان 
المنطقــة دون الإقليميــة إعــادة التفكيــر فــي المســارات التــي تســلكها 

ــا للتنميــة. طلب
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كوفيــد-19    ب  المرتبطــة  الأزمــة  أثــارت  لقــد  تأكيــد،  بــكل 
تســاؤلات حــول الاســتراتيجيات الوطنيــة للتنميــة، كمــا أنهــا، 
بلــدان  أولويــات  إلــى  التــوازن  أعــادت  قــد  شــك،  دون  ومــن 
المنطقــة دون الإقليميــة. وفــي الواقــع، إذا أخذنــا فــي الاعتبــار 
الســياحة علــى ســبيل المثــال، فقــد كانــت تمثــل % 10 مــن 
الناتــج الداخلــي الخــام العالمــي فــي ســنة 2019، غيــر أنــه 
مــن المرجــح أن ينخفــض عــدد الســياح الوافديــن مــن 60 إلــى 
80% فــي ســنة 2020. ويمكــن لقطــاع الســياحة أن يشــكل 
رافعــة مهمــة للتنميــة لــدول شــمال أفريقيــا، علــى اعتبــار أنــه 
مــن  أنــه  إلا  الصعبــة.  للعملــة  ومــوردا  للعمــل  فرصــا  يوفــر 
المحتمــل أن تثيــر الأزمــة تســاؤلات حــول الســياحة الجماعيــة 
وكــذا بشــأن عوامــل التنافســية فــي هــذا القطــاع. وعلــى المــدى 
القصيــر، مــن غيــر المتوقــع أن يعــود الإنفــاق الســياحي، قبــل 
حلــول ســنة 2024، إلــى المســتويات التــي كانــت مســجلة قبــل 
الأزمــة، وهــو الأمــر الــذي يهــدد حوالــي 120 مليــون منصــب 

شــغل عبــر العالــم للخطــر.
ــدان المتقدمــة قــد تمكنــت مــن امتصــاص وقــع  ذا كانــت البل واإ
صدمــة الحجــر الصحــي، ولــو جزئيــا، باللجــوء إلــى العمــل عــن 
بعــد والتجــارة عبــر الإنترنــت، فــإن البلــدان الناميــة لــم تتمكــن 
مــن القيــام بنفــس الأمــر، وذلــك بســبب الافتقــار إلــى الإمكانــات 
بســبب  أخــرى  جهــة  ومــن  جهــة،  مــن  الكافيــة  الإلكترونيــة 
المهيــكل  غيــر  القطــاع  رقعــة  )اتســاع  الاقتصاديــة  هيكلتهــا 
وفــي  وغيرهــا(.  الاقتصــادي،  النســيج  تواضــع  عــن  ناهيــك 
المجــال الاجتماعــي، بــرز ضعــف المنظومــات الاجتماعيــة 
في بلدان شــمال أفريقيا بشــكل صارخ، بالنظر إلى إمكانياتها 
البلــد(  حســب  متفاوتــة  بدرجــات  )بالتأكيــد  للغايــة  المحــدودة 
والمســخرة لتوزيــع المــوارد، علــى وجــه الســرعة، مــن أجــل دعــم 
الشــرائح الهشــة علــى المــدى القصيــر. وفــي نفــس الســياق، 
اتضــح أن الافتقــار إلــى أنظمــة متينــة لتعويــض العاطليــن أو 

أولئــك الذيــن يعملــون بــدوام جزئــي نظــرا لتراجــع النشــاط يمثــل 
عقبة رئيســية في طريق دعم النشــاط الاقتصادي. وتبين هذه 
الأمثلــة أن البلــدان الناميــة ســيتعين عليهــا مواجهــة تحديــات 
متعــددة تؤثــر علــى جميــع المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
فقــد  المؤسســاتي،  المســتوى  علــى  وبالفعــل،  والمؤسســاتية. 
خضعــت إمكانــات الــدول وكــذا الحكامــة إلــى امتحــان عســير، 
حيــث كان عليهــا مواجهــة تحديــات متعــددة علــى وجــه الســرعة 
وبمــوارد محــدودة. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يمكــن أن يرتكــز 
المخــرج مــن  فقــط، لأن  القصيــر  المــدى  حــل الأزمــة علــى 
الأزمــة ســيعتمد بشــكل وثيــق علــى السياســات المعتمــدة مــن 
أســفرت  التــي  المــدى  التداعيــات متوســطة  مــع  التأقلــم  أجــل 
تنظيــم سلاســل  واإعــادة  المتســارعة  )الرقمنــة  الجائحــة  عنهــا 

القيمــة، وغيرهــا(.
المــدى  بتدبيــر الأزمــة علــى  المتعلقــة  التحديــات  فــي ضــوء 
القصيــر وتحدياتهــا علــى المــدى المتوســط، يقــدم الجــدول 5ـ1 
تحليــلا موجــزا عــن مكامــن القــوة والضعــف فــي المنطقــة دون 
الإقليميــة، مــن زاويــة داخليــة وخارجيــة للمنطقــة دون الإقليميــة. 
وبالفعــل، فقــد تناولنــا بالــدرس مُعظــم العوامــل المذكــورة، وفــي 
هــذا الصــدد، ســيتم تقديــم التقنيــات الحديثــة علــى اعتبــار أنهــا 
تشــكل فرصــة وتهديــدا فــي نفــس الوقــت. ووفــق هــذا التصــور، 
فهــي تشــكل فرصــة طالمــا أن اعتمادهــا علــى وجــه الســرعة 
يتيــح التعامــل بشــكل فعــال مــع التحديــات المرتبطــة بالتنميــة 
الاقتصادية والاجتماعية. بيد أنها تشــكل أيضا تهديدا بســبب 
احتماليــة قضاءهــا علــى فــرص الشــغل، كمــا تعتبــر مصــدرا 
لبعــض التفاوتــات )توســيع الفــارق فــي الدخــل بيــن المؤهليــن 
وغيــر المؤهليــن علــى ســبيل المثــال(، ناهيــك عــن خطــر ســوء 
التصنيــف الاقتصــادي بالنســبة لبلــدان شــمال أفريقيــا )والــدول 

الناميــة بشــكل عــام(.

5. مكامــن القــوة والضعــف فــي اقتصــادات شــمال 
أفريقيــا لمواجهــة التحديــات الناتجــة عــن الجائحــة 

علــى المــدى القصيــر والمتوســط
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عوامــــل
داخليــــة

عوامــــل
خارجية

- ساكنة شابة و ذات مستوى دراسي لا بأس به

- الموارد الطبيعية

- حجم السوق ، إمكانية التكامل الاقتصادي

- التقارب الثقافي

- تطوير سلاسل القيمة المحلية

- القرب الجغرافي من أوروبا

- الرقمنة و التكنولوجيات الحذيثة                                                           

- الرقمنة و التكنولوجيات الحذيثة

- التغير المناخي  

- الأوبئة                                                     

-  التنوع الاقتصادي 

-  قدرة الاستيعاب و التطور التكنولوجي                     

-  التعقيد الاقتصادي                                                                                                                                        

- قدرات الدولة و الحكامة

نقاط القوة 

 الفرص 

نقاط الضعف 

لتهديدات 

 )SWOT( الجدول 5-1 : مصفوفة تحليل نقاط القوة، الضعف، الفُرص و التهديدات

وفي سياق مُتصل، يعتبر التغير المناخي، إلى حد كبير، تهديدا 
خارجيــا محتمــلا وذلــك بســبب آثــاره التــي مــن المتوقــع أن تظهــر 
في المســتقبل القريب، وربما خلال الســنوات العشــر القادمة. ومن 
الحــراري  للاحتبــاس  الاقتصاديــة  التداعيــات  تتجلــى  أن  المتوقــع 
التحتيــة  والبنــى  المُمتلــكات  ســتطال  التــي  الأضــرار  خــلال  مــن 
وكــذا تراجــع الإنتاجيــة والهجــرة الجماعيــة فضــلا عــن تهديــد أمــن 
وســلامة البلدان. ولعل ما ســيزيد من تأثيرات الاحتباس الحراري، 
مــن ناحيــة، هــو التقــارب الزمنــي بيــن آثــاره وبيــن توقيــت الأزمــة 
الحالية، ومن ناحية أخرى، التأثير الســلبي للأزمة على سياســات 

مكافحــة الاحتبــاس الحــراري.

ذا كانــت العديــد مــن الاقتصــادات قــد اســتغرقت ســنوات عديــدة  واإ
للتعافــي مــن الأزمــة الماليــة لســنة 2008، فــإن الأزمــة الحاليــة 
مــن  »الخــروج  وسيســتغرق  المــدى،  بعيــدة  عواقــب  لهــا  ســيكون 
الأزمــة« عــدة ســنوات. ولعــل هــذا الأمــر ســيجعل المســتقبل أكثــر 
غموضــا، كمــا ســيجعل مســارات التنميــة فــي البلــدان الناميــة أكثــر 
تعقيــدا. لهــذا، مــن المرجــح أن يتســم عالــم مــا بعــد كوفيــد بمزيــد 
اقتصــادي  نمــو  إلــى  مــا ســيؤدي  مــن عــدم الاســتقرار والتقلــب، 
لــى تهديــد دائــم بالنســبة للمكاســب المُحــرزة فــي  أكثــر تخبُطــا واإ
التنمية. وســيدفع هذا الوضع، بشــكل متزايد، إلى اســتحضار قدرة 

الصمــود لــدى اقتصــادات المنطقــة دون الإقليميــة.
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6. درجة الهشاشة إزاء مخاطر الجائحة

1 لقد تم التطرق إلى مفهوم الهشاشة في البداية في مجال الجغرافيا: وتعبر الهشاشة عن مدى التأثير المتوقع لظاهرة طبيعية )خطر عرضي( على التحديات 
)الإنسان وأنشطته(. وبالتالي، فإن الهشاشة إزاء مخاطر الجائحة تُلخص مدى درجة التعرُض للجائحة والتي يمكن تقييمها من خلال مستوى الضرر المُسجل 
على المستوى البشري والاقتصادي، سواء تمت ملاحظتُه أو توقُعه. وتقيس الهشاشة البشرية الأضرار المحتملة على الأشخاص في سلامتهم الجسدية )الموت 

والإصابات إلخ(. في حين تعكس الهشاشة الاقتصادية، بشكل عام، الخسارة المسجلة جراء الجائحة بالنسبة لنشاط ما أو بسبب السياسات الصحية المُتخذة للحد 
من انتشارها.

ســنتطرق فــي هــذا القســم إلــى اقتــراح درجــة هشاشــة  دول 
شــمال أفريقيــا إزاء مخاطــر الجائحــة والتــي تُلخــص مُجمــل 
مكامن القوة والضعف التي أبرزناها سابقا. وعلى حد علمنا، 
تُعتبــر هــذه هــي أول درجــة هشاشــة يتــم اقتراحُهــا بالنســبة لهــذه 
البلــدان. ولعــل مــا يميــز هــذه الأداة الإحصائيــة هــو أنهــا توفــر 
الجمــع بيــن مؤشــرات مختلفــة تعكــس مكامــن الهشاشــة فــي 
بلــدان المنطقــة: الهشاشــة الصحيــة والاقتصاديــة والديموغرافيــة 
والمجتمعيــة والهيكليــة. ويتســم هــذا الإجــراء التلخيصــي بكونــه 
العمومييــن  القــرار  لصانعــي  بالنســبة  ســواء  التحليــل  ســهل 
فيمــا  تمامــا  للســاكنة، عــلاوة علــى كونــه شــفافا  بالنســبة  أو 
يتعلــق بمنهجيــة بنائــه، كمــا أنــه قابــل لإعــادة التنزيــل وســهل 
التطبيــق. ويمكــن حســابُه وفــق نمــط مســتمر مــن خــلال دمــج 
أحــدث التغيــرات فــي المؤشــرات التــي تعكــس إشــارات ضعيفــة 
عــن تطــور مواطــن الهشاشــة إزاء مخاطــر الجائحــة. وتتيــح 
ســهولة التفعيــل هــذه إمكانيــة تحليــل الديناميــة الزمنيــة للدرجــة 
المســجلة علــى غــرار نظــام الإنــذار المبَكــر. وفــي الآن نفســه، 
فــإن هــذه الدرجــة، التــي تــم اعتمادهــا علــى أســاس مقيــاس 
عالمــي لجميــع البلــدان التــي تتوفــر عنهــا المعطيــات، تتيــح 
أيضــا تقييــم البعــد المقــارن الــذي ســنركز عليــه فــي التحليــلات 

الأولــى لهــذا التقريــر.

ما الداعي لتحديد درجة الهشاشة؟

كونهــا  فــي  الدرجــة  تحديــد  لطريقــة  الأساســية  الميــزة  تتمثــل 
تتيــح، بشــكل أفضــل، تجميــع المعلومــات المشــتتة والعصيــة 
علــى الفهــم والتــي توجــد فــي عــدد كبيــر مــن العوامــل. وكنتيجــة 
لهــذا الإجــراء، يتــم التوصــل فــي الأخيــر إلــى درجــة معينــة، 
والتــي تأتــي علــى شــكل رقــم يســمح تحليلــه باختــزال مُجمــل 
اســتخدام  يتــم  حيــن  وفــي  واحــد.  بُعــد  ضمــن  المعلومــات 
المجــالات  مــن  العديــد  فــي  الراهــن،  الوقــت  فــي  الدرجــات، 
الغالــب بتحليــل  فــي  أنهــا ترتبــط  التســويق، إلا  لعــل أبرزهــا 
الحيــوي  الإحصــاء  أو  للطــب  بالنســبة  وســواء  المخاطــر. 
)خطــر المــوت أو المــرض(، أو الصناعــة )خطــر الإخفــاق(، 
أو الماليــة )مخاطــر القــروض(، ومــا إلــى ذلــك، فغالبــا مــا يتــم 
مقاربــة الدرجــات وفــق منظــور أحــادي البعــد مرتبــط بخطــر 
مُعيــن، ويتــم اســتخلاصُها انطلاقــا مــن مجموعــة، كبيــرة نســبيا، 
مــن عوامــل الخطــر. ولذلــك مــن البديهــي أن تحليــل مخاطــر 
الجائحــة، ســواء فــي بعدهــا البشــري أو الاقتصــادي، يتناســب 
فــي منهجيــة تحديــد هــذه  المُتبــع  التحليــل  تمامــا مــع نطــاق 

الدرجــة.



ويكمُــن الغــرض مــن تحديــد هــذه الدرجــة فــي الكشــف عــن مصــادر 36
الهشاشــة إزاء مخاطــر الجائحــة بالنســبة لبلــدان شــمال أفريقيــا. 
الكامــل.  معنــاه  المقــارن  الدولــي  البعــد  يأخــذ  المقــام،  هــذا  وفــي 
فمــن خــلال ترجمــة مكامــن الهشاشــة إلــى نتيجــة بالأرقــام، تتيــح 
يســهلُ  أبعــاد مختلفــة  دوليــة حســب  الدرجــات وضــع تصنيفــات 

اســتخلاصُ الــدروس منهــا بدرجــة كبيــرة. 

كيف السبيل إلى تحديد درجة الهشاشة؟ 
يمْكــن اعتمــاد العديــد مــن المقاربــات المنهجيــة الراميــة إلــى تحديــد 
درجــة الهشاشــة، بالنســبة لخطــر الجائحــة، والتــي يمكــن تطبيقهــا 
لمعاييــر  أنــه، لا وجــود  أفريقيــا. والحــال  شــمال  لبلــدان  بالنســبة 
مثاليــة أو أي معاييــر للمقارنــة تســمح فــي النهايــة بتحديــد المنهجيــة 
توجــد  ولا  المنشــودة.  الهشاشــة  مكامــن  عــن  للكشــف  الأنســب 
منهجيــة لتحديــد الدرجــة المثاليــة فــي هــذا الســياق، كمــا هــو الحــال 
بالنســبة للعديــد مــن المجــالات الأخــرى لتحليــل المخاطــر . ولهــذا 
الســبب، نميــل إلــى تحبيــذ مقاربــة مختلفــة فــي هــذا التقريــر. ويتعلــق 
الأمــر باقتــراح منهجيــة تحديــد للدرجــات مســتوحاة مباشــرة مــن تلــك 
المســتخدمة مــن قبــل مجلــس الاســتقرار المالــي ولجنــة بــازل للرقابــة 
مجموعــة  عــن  المنبثقــة  الدوليــة   الماليــة  والمؤسســات  البنكيــة، 
العشــرين لتقييــم المخاطــر الماليــة النظاميــة، وفــي الواقــع، هنــاك 
العديــد مــن أوجــه التشــابه بيــن مفهــوم مخاطــر الجائحــة ومفهــوم 
المخاطــر النظاميــة، والتــي هــي مصــدر الأزمــة العالميــة الســابقة 
لســنة 2008، وهــو مــا يبــرر الاحتــكام إلــى مثــل هــذا المقاربــة 

)انظــر الملحــق 9.3(.

ويهــدف تحديــد درجــة المخاطــر النظاميــة الــذي يتــم تنفيــذه كل ســنة 
مــن قبــل لجنــة بــازل للرقابــة البنكيــة ومجلــس الاســتقرار المالــي إلــى 
تحديد المؤسســات المالية ذات الأهمية النظامية. وتعتبر منهجية 
تصنيــف المخاطــر النظاميــة بســيطة وبديهيــة )لجنــة بــازل للرقابــة 
البنكيــة )2013 و2014(. وتعمــل الدرجــة علــى جمــع المعلومــات 
الــواردة فــي اثنــي عشــر مؤشــرا موزعــة علــى خمــس فئــات رئيســية 
من أنواع الهشاشــة: الحجم والترابط والاســتبدال والتركيب والنشــاط 
العابــر للحــدود. وبالنســبة لــكل فئــة مــن هــذه الفئــات الخمــس، يتــم 

حســاب الدرجــة  مــن خــلال الدمــج بيــن مجموعــة مــن المؤشــرات 
المترابطــة. وانطلاقــا مــن الدرجــات المســجلة بالنســبة لــكل فئــة، 
تعمــل لجنــة بــازل علــى تحديــد درجــة المخاطــر النظاميــة بالنســبة 
لــكل بنــك ضمــن العينــة. وتجــدر الإشــارة إلــى نقطــة مهمــة: لتفــادي 
لجنــة  تســتخدم  النظاميــة،  المخاطــر  مــن  معيــن  جانــب  تفضيــل 
بــازل معــدلا بســيطا ومتســاويا لتقييــم جميــع الفئــات. وعليــه، فــإن 
المؤسســات الماليــة التــي تتجــاوز عتبــة 130 نقطــة تصنــف علــى 
أنهــا مصــارف ذات الأهميــة فــي النظــام الاقتصــادي، وبالتالــي، 

تُفــرض عليهــا أعبــاء إضافيــة بالنســبة لــرأس المــال القانونــي.

المزايــا،  مــن  العديــد  الدرجــات  هــذه  تُقــدم  النحــو،  هــذا  وعلــى 
كونُهــا ســهلة التحليــل بالنســبة لصُنــاع القــرار العمومييــن، كمــا أن 
طريقــة إنشــاءها شــفافة للغايــة ناهيــك عــن أن الخيــارات المنهجيــة 
العشــوائية محــدودة إلــى أقصــى حــد. حيــث تُتيــح، خصوصــا، عــدم 
اختيــار هــذا الجانــب أو ذاك مــن المخاطــر النظاميــة، وبالتالــي 
الســهل رصــد الإشــارات الضعيفــة. كمــا لا يتطلــب  تجعــل مــن 
تفعيلهــا.  أجــل  مــن  متطــور  قياســي  اقتصــادي  أســلوب  وجــود 
علــى اعتبــار كونهــا قابلــة لإعــادة التطبيــق بشــكل جيــد ويمكــن 
الممكــن  مــن  تجعــل  فهــي  وأخيــرا،  منتظمــة.  بوثيــرة  اســتخدامها 
تصنيــف المؤسســات الماليــة الدوليــة وفقــا لمــدى هشاشــتها إزاء 
مخاطــر النظــام. ومــن هنــا، وبســبب أوجــه التشــابه العديــدة بيــن 
مخاطــر الجائحــة والمخاطــر النظاميــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
بفضــل المزايــا التــي تتيحهــا الدرجــات المعتمــدة حاليــا مــن قبَــل 
المؤسســات الدوليــة، نقتــرح فــي هــذا المقــام إنشــاء درجــة الهشاشــة 
إزاء تأثيــر مخاطــر الجائحــة فــي بلــدان شــمال أفريقيــا وذلــك باتبــاع 
نفــس النهــج الــذي تســتخدمه لجنــة بــازل فــي تحديــد درجــة المخاطــر 

النظاميــة.

1.6 منهجية تحديد درجة الهشاشة
نقــدم فــي هــذا القســم لمحــة موجــزة عــن منهجيــة إحــداث درجــة 
الهشاشــة إزاء مخاطــر الجائحــة. وقــد جــرى تقديــم تفاصيــل عــن 

هــذه المنهجيــة فــي الملحــق 3.9.

2 أنظر على سبيل المثال الأعمال النظرية لشين Chen ولينغار Iyengar ومولمي Moallemi )2013( حول مفهوم القياس المتناسق للمخاطر النظامية.
3 مجلس الاستقرار المالي هو جمعية مكونة من وزارات المالية والبنوك المركزية والسلطات المالية الأخرى التي تنتمي إلى 24 دولة. وتعمل على تنسيق عمل السلطات 

الوطنية على المستوى الدولي وتُعَد وثائق التوجيه بهدف تعزيز الاستقرار المالي على المستوى الدولي. أما لجنة بازل للرقابة البنكية فهي منتدى تناقش فيه الأمور المتعلقة 
بالإشراف البنكي، وتوجد المؤسستان في مقر بنك التسويات الدولية ببازل.

4 يتم التعبير عن هذه الدرجات في »حصة السوق« وفي نقاط الأساس. على سبيل المثال، إذا حصل أحد البنوك على درجة 100 في فئة »الحجم«، فهذا يعني أن 
حجمه )يُقاس على سبيل المثال بإجمالي أصوله( يمثل %1 من إجمالي الأصول لـ 119 بنكًا دوليًا كبيرًا تم النظر فيه في العينة.
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وعليــه، يتــم احتســاب درجــة كل فئــة، وذلــك تفاديــا لإعطــاء أهميــة 
كبيــرة لمؤشــرات بعينهــا علــى حســاب أخــرى فــي احتســاب درجــة 
كل فئــة وحســب تفاوتاتهــا، وعلــى اعتبــار أن جميــع قيــم المؤشــرات 
هــي مقياســية. ولجميــع المؤشــرات مجتمعــة تأثيــر إيجابــي علــى 
المؤشــر علــى جميــع  الهشاشــة وهــي معياريــة باعتبــار شــمولية 

البلــدان، ويتــم التعبيــر عنهــا مــن خــلال نقــاط الأســاس.

تحديــد  الفئــات  حســب  المنجــزة  الدرجــات  مــن  انطلاقــا  ويمكــن 
درجــة إجماليــة. ويتــم تحديــد درجــة الهشاشــة لبلــد معيــن مــن خــلال 
بالنســبة  عليهــا  الحصــول  تــم  التــي  للدرجــات  البســيط  المتوســط 
للفئــات الثمانيــة. وسنســتخدم هنــا نفــس المنطــق الــذي تتبعــه لجنــة 
بــازل للرقابــة البنكيــة مــن خــلال الاحتفــاظ بمجمــوع متســاو لتحديــد 
درجــة الفئــات مــن أجــل تعريــف الدرجــة الإجماليــة للهشاشــة إزاء 
مخاطــر الجائحــة.  ويســتند هــذا المنطــق علــى التصــور الرامــي 
إلــى أنــه أمــام مخاطــر غيــر مألوفــة لا ينبغــي إثقــال كاهــل أي مــن 
مكامــن الهشاشــة مــن أجــل رصــد الإشــارات الضعيفــة للمخاطــر. 
وبالاتفــاق، يتــم توحيــد مجمــوع الدرجــات بالنســبة لجميــع البلــدان 
حســب الوحــدة أو 10000 نقطــة أســاس. وكلمــا ارتفعــت درجــة 

الدولــة كلمــا كانــت البــلاد أكثــر هشاشــة.

2.1.6 الفئات والمؤشرات 

فــي هــذا القســم نقــوم بتقديــم مُفصــل عــن اختيــار الفئــات والمؤشــرات 
التــي تدخــل فــي تكويــن تقييــم مخاطــر الجائحــة.

وتهــدف فئــة »انتشــار الفيــروس« إلــى تجميــع المعلومــات المتعلقــة 

بانتشــار ودرجــة فتــك فيــروس  كوفيــد-19 الــذي لوحــظ خــلال 
الموجــة الأولــى بيــن مــارس ومــاي 2020. وتشــمل هــذه الفئــة 
أربعــة مؤشــرات. ويُحيــل المؤشــر الأول علــى نســبة عــدد حــالات 
الإصابــات المؤكــدة مقارنــة بإجمالــي الســاكنة، والتــي لوحظــت فــي 
التاريــخ المرجعــي فــي 31 مــاي 2020. ويتمثــل المؤشــر الثانــي 
فــي نســبة تطــور متوســط الإصابــات ب كوفيــد-19 التــي لوحظــت 
بيــن 31 مــارس و31 مــاي 2020. وتوفــر هاتيــن الإحصائيتيــن 
تقييمــا مقارنــا بيــن البلــدان عــن مــدى انتشــار الجائحــة فــي تاريــخ 
معيــن )المعلومــات التــي يمكــن تحديثهــا فــي الوقــت الفعلــي(، ولكــن 
أيضــا لديناميتهــا خــلال مــدة معاينــة اســتمرت شــهرين. وعلــى نفــس 
قــدرة  تحليــل  إلــى  يهدفــان  للإماتــة  مؤشــرين  إدخــال  تــم  النهــج، 
الفيــروس علــى الفتــك: وهمــا )1( العــدد التراكمــي للوفيــات بســبب 
الفيروس الذي تم تقييسه من خلال العدد التراكمي للحالات التي 
لوحظــت فــي التاريــخ المرجعــي و )2( العــدد التراكمــي للوفيــات 
مقارنــة مــع إجمالــي الســاكنة فــي التاريــخ المرجعــي. وحتــى الآن 
لــم يكــن هنــاك أي طفــرة ملاحظــة للفيــروس علــى مســتوى العالــم. 
وبالتالــي فــإن الاختلافــات الملحوظــة فــي نســبة الفتــك بيــن البلــدان 
تنبــع أساســا مــن العوامــل الصحيــة والديموغرافيــة والاجتماعيــة، 
التــي  الجائحــة  مكافحــة  سياســات  فــي  الاختلافــات  مــن  وأيضــا 
المؤشــرات  هــذه  اتخــاذ  يمكــن  الســبب  ولهــذا  الســلطات.  تنفذهــا 

كمقاييــس لاحقــة للهشاشــة إزاء مخاطــر الجائحــة.

بمكامــن  تتعلــق  مؤشــرات   5 الصحيــة«  »الهشاشــة  فئــة  وتضــم 
الهشاشــة الديموغرافيــة والصحيــة. ويتعلــق الأمــر بمؤشــرين للكثافــة 
الســكانية، وهمــا الكثافــة فــي المناطــق الحضريــة وكثافــة الســاكنة 

1.1.6 المبدأ العام لتحديد درجة الهشاشة 
يأتــي المبــدأ العــام علــى النحــو التالــي: نأخــذ بعيــن الاعتبــار مجموعــة مــن 52 مؤشــرا وتقســم إلــى 8 فئــات. وتهــدف كل واحــدة مــن هــذه 

الفئــات إلــى الإلمــام ببُعــد مُعيــن مــن مكامــن الهشاشــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســاتية إزاء مخاطــر الجائحــة.

عناوين هذه الفئات الثمانية هي كالتالي :
الفئة 1: انتشار الفيروس

الفئة 2: الهشاشة الصحية
الفئة 3: الإمكانيات الصحية

الفئة 4: الهشاشة الاقتصادية للساكنة
الفئة 5: البنية الاقتصادية
الفئة 6: إمكانيات الميزانية
الفئة 7: القدرة على التأقلم

الفئة 8: الحكامة

نتيجـــة
الهشاشة

8 فئات

50 مؤشر



فــي المُجمــل. غيــر أن دور الكثافــة الســكانية، ولا ســيما الكثافــة 38
مبدئيــا،  البديهــي،  ومــن  للجــدل.  مثيــرة  مســألة  يعــد  الحضريــة، 
الجــزم بــأن الكثافــة هــي عامــل يــؤدي علــى ســبيل الاحتمــال إلــى 
تفاقــم انتشــار الفيــروس. ومــع ذلــك، ونظــرا لوجــود عــدد كبيــر مــن 
الاستشــفائية  والمرافــق  التبــادلات  كثافــة  مثــل  الأخــرى،  العوامــل 
الوقــوف علــى  فمــن الصعــب  للســكان وغيرهــا،  العمريــة  والبنيــة 
العلاقــة الســببية البينــة. وعلــى ســبيل المثــال، أظهــرت دراســة للبنــك 
الدولــي، اســتندت علــى 284 مدينــة صينيــة )فانــغ و وهبــا ســنة 
2020(، أن الكثافــة الســكانية لا تلعــب أي دور عمليــا فــي مُعــدل 
الإصابــة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، إذا كانــت الدراســة الأخيــرة 
 ،)2020( ســنة   Carozzi et al وآخريــن  كاروزي  أجراهــا  التــي 
والتــي طُبقــت علــى معطيــات أمريكيــة، تؤكــد عــدم وجــود صلــة 
ب  المرتبطــة  والوفيــات  الحــالات  وعــدد  الســكانية  الكثافــة  بيــن 
كوفيــد-19، وتبــرز حقيقــة أن الكثافــة تؤثــر علــى وقــت ظهــور 
الجائحــة فــي كل منطقــة، مــع زيــادة احتماليــة انتشــار الجائحــة فــي 
الأماكــن الأكثــر كثافــة. وأخيــرا مــن المُحتمــل أن يكــون للاختلافــات 
المــرض،  مكافحــة  سياســات  علــى  تأثيــرٌ  الســكانية  الكثافــة  فــي 
والتــي تكــون صارمــة إلــى حــد مــا، وبالتالــي تكــون لهــا عواقــب 
اجتماعيــة واقتصاديــة كبيــرة. أمــا المؤشــر الثالــث المســتخدم لهــذه 
الفئــة فيتمثــل فــي نســبة الســكان الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 65 ســنة. 
ونفــس الشــيء علــى المســتوى الفــردي، فمــن الواضــح أن العمــر 
جــراء  كوفيــد-19. وبشــكل  الوفــاة  لخطــر  أكبــر عامــل  يشــكل 
عــام، نجــدُ أهميــة الديموغرافيــا حاضــرة بالنســبة لتحليــل الوفيــات 
المرتبطــة بالأمــراض.  وفــي هــذا الصــدد، فقــد أوضــح دود وآخــرون 
Dowd et al )2020( دور البنيــة العمريــة للســاكنة والاتصــال 
بيــن الأجيــال مــن أجــل فهــم الاختلافــات فــي معــدل الوفيــات بيــن 
البلــدان وتقييــم التأثيــر المُحتمــل للجائحــة علــى مختلــف الســكان، 
مــع الاعتــراف بالحاجــة إلــى التوفــر علــى معلومــات إضافيــة عــن 
انتشــار الأمــراض المصاحبــة. وفــي البلــدان المتقدمــة يلاحــظ أن 
9 مــن أصــل كل 10 أشــخاص يموتــون بســبب  كوفيــد-19 هــم 
فــوق ســن 65. وقــد تــم تســجيل ملاحظــات مماثلــة بالنســبة لــدول 
إفريقيــة مختلفــة )أنظــر علــى ســبيل المثــال تقريــر منظمــة الصحــة 
 Mburu and Boom وبــوم  مبــورو  أو   ،)2020( العالميــة 
2020(( مــن بيــن مراجــع أخــرى(. وغالبــا مــا يُشــار إلــى تأثيــر 
البنيــة العمريــة علــى معــدل الوفيــات بســبب الفيــروس باعتبــاره أحــد 
العوامــل التــي تفســر انخفــاض معــدل الإماتــة الملاحــظ فــي أفريقيــا 
، حيــث أن هيمنــة الشــباب علــى الهــرم الســكاني جنبتهــا إلــى حــد 
مــا الخســائر القاســية فــي الأرواح. ويتعلــق آخــرُ مؤشــرَين فــي هــذه 
الفئــة بانتشــار حــالات مــرض الســكري بيــن الســكان الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بيــن 20 و79 ســنة فــي ســنة 2019، وكذلــك مُعــدل 
الوفيــات المرتبطــة بأمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة والســرطان 
والسُــكري وأمراض الجهاز التنفســي المُزمنة الأخرى لدى الســاكنة 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 30 و70 ســنة. وتُتيــح هــذه المؤشــرات 
التعــرُف علــى عــبء بعــض الأمــراض المُزمنــة، باعتبــار العامــل 

المرضــي، التــي لهــا القــدرةُ علــى تعويــض آثــار البنيــة العُمُريــة 
للســاكنة، علــى ســبيل المثــال، الســاكنة حديثــة الســن الذيــن تميزُهــم 

خصائــصُ وبائيــة مختلفــة.

وتضــم الفئــة الثالثــة أربعــة مؤشــرات للإمكانــات الصحيــة. ووفــق 
تصــور تقليــدي، يتعلــق الأمــر بعــدد الأســرة فــي المستشــفيات لــكل 
1000 نســمة في ســنة 2015، وعدد الأطباء لكل 1000 نســمة 
خــلال الفتــرة مــن 2011 إلــى 2018، لمتوســط نصيــب النفقــات 
العموميــة علــى الصحــة فــي الناتــج الداخلــي الخــام خــلال الفتــرة 
من 2009 إلى 2019، ومؤشر فعالية المنظومة الصحية الذي 
يقــوم علــى أســاس الإمكانيــات الأساســية للنظــام الصحــي المعمــول 

بــه دوليــا فــي منظمــة الصحــة العالميــة.

الاقتصاديــة  »الهشاشــة  بعنــوان  هــي  والتــي  الرابعــة  الفئــة  أمــا 
للساكنة«، فتشمل أكبر عدد من المؤشرات، وبالضبط ثلاثة عشر 
مؤشــرا، بســبب التنــوع الكبيــر فــي الآثــار المأخــوذة بعيــن الاعتبــار 
فــي هــذا المقــام. والفكــرة العامــة هــي أنــه ســيترتب عــن الجائحــة 
عواقــبُ اقتصاديــة، وأيضــا عواقــبُ بشــرية، والأهــمُ هــو أنهــا ســتؤثر 
علــى الفئــات الهشــة مــن الســاكنة. وبالتالــي فــإن المؤشــرات الأربعــة 
الأولــى فــي هــذه الفئــة هــي مُعــدل العمــال الفقــراء مــن الســاكنة فــوق 
15 ســنة، ومُعــدل الفقــر المُحــدد علــى أنــه نســبة الســكان الذيــن 
يعيشــون بأقــل مــن 1.90 دولار فــي اليــوم، ومُعــدل العمــل الحُــر 
والوظائــف العائليــة فــي الطبقــة الشــغيلة، وكذلــك نســبة التوظيــف 
فــي القطاعــات المُعرضــة للخطــر. وتهــدف هــذه المقاييــس الأربعــة 
إلــى التعــرُف علــى مــدى تعــرض الطبقــة العاملــة الفقيــرة لمخاطــر 
الصعيــد  وعلــى  اقتصاديــة.  أم  بشــرية  أكانــت  ســواء  الجائحــة، 
الصحــي لا يســتطيع العمــال الفقــراء والعمــال فــي القطــاع غيــر 
المهيــكل الامتثــال لإرشــادات التباعــد الجســدي والحجــر فــي المنــزل 
أكثــر  وهــم  عيشــهم،  وسُــبُل  حياتهــم  علــى  وخيمــة  عواقــب  دون 
عرضــة للإصابــة بالمــرض. ولذلــك يتوقــع البنــك الدولــي أن يكــون 
لوبــاء كوفيــد-19 تأثيــر بشــري واقتصــادي شــديد بشــكل خــاص 
علــى الأســواق الناشــئة والاقتصــادات الناميــة ذات القطاعــات غيــر 
المهيكلــة الكبيــرة )البنــك الدولــي )2020((. ولا يســتطيع العاملــون 
فــي القطــاع غيــر المهيــكل فــي كثيــر مــن الأحيــان الولــوج إلــى 
المســاعدة الحكوميــة. لذلــك يرتبــط الطابــع غيــر المُهيــكل بانتشــار 
المــوارد  الماليــة، وبنقــص  إلــى الأنظمــة  الولــوج  الفقــر، وبنقــص 
الطبيــة التــي يمكــن الاســتفادة منهــا، وبضعــف شــبكات التأميــن 
الصدمــة  تضخيــم  فــي  الهشاشــة  مكامــن  وتتســبب  الاجتماعــي. 
الاقتصاديــة التــي أحدثتهــا الجائحــة علــى ســبل العيــش وتُهــددُ بدفــع 
أعــداد كبيــرة مــن النــاس نحــو الفقــر المُدقــع. ومــن المُرجــح أن يكــون 
هــذا التأثيــر خطيــرا بشــكل خــاص علــى النســاء، بســبب مشــاركتهن 
فــي القطاعــات غيــر المهيكلــة الأكثــر تضــرُرا مــن الجائحــة، ومــن 
أجــل ترجمــة هــذا التأثيــر الجنســاني، أدخلنــا معامــل جينــي  يشــير 

إلــى توزيــع الدخــل وفقــا للجنــس.



39 يكــون  حيــث  البطالــة،  علــى  التاليــة  الأربعــة  المؤشــرات  وتركــز 
الاقتصــاد، بحُكــم تعريفــه، أكثــر هشاشــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة 
إزاء مخاطــر الأوبئــة كونُــه يتأثــر بارتفــاع معــدلات البطالــة. هــذه 
المؤشــرات الأربعــة هــي معــدل البطالــة بالنســبة للســكان الذيــن تزيــد 
أعمارهــم عــن 15 ســنة، ومعــدل البطالــة فــي صفــوف الشــباب 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 ســنة، ومعــدل البطالــة عنــد 
النســاء، ومعــدل المشــاركة فــي ســوق الشــغل للســكان الذيــن تتــراوح 
تجعــل  الأربعــة  المؤشــرات  هــذه  ســنة.  15 و24  بيــن  أعمارهــم 
مــن الممكــن الإحاطــة بالأبعــاد المختلفــة للهشاشــة الناجمــة عــن 
البطالــة فــي طبقــات مختلفــة مــن الســكان. وأخيــرا فــإن المؤشــرات 
الأربعــة الأخيــرة فــي فئــة »الهشاشــة الاقتصاديــة للســكان« هــي 
الأمييــن  ونســبة  الســاكنة،  لــدى  للدخــل   )Gini( جينــي  معامــل 
بيــن الســكان الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 15 ســنة، ونســبة المــواد 
الأساســية المســتوردة، ونســبة متوســط النفقــات المرصــودة للحمايــة 

الاجتماعيــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام منــذ ســنة 1995.

وتلخــص الفئــة الخامســة »البنيــة الاقتصاديــة« مكامــن الهشاشــة 
المتعلقة بالمجال الاقتصادي في ستة مؤشرات: تتعلق المؤشرات 
الثلاثــة الأولــى بتنويــع الإنتــاج بيــن القطاعــات وتنويــع الصــادرات 
من حيث المنتجات وتنويع هذه الصادرات من الناحية الجغرافية. 
مــع  للصــادرات،  التكنولوجــي  بالمحتــوى  الرابــع  المؤشــر  ويتعلــق 
فكلمــا  المصنعــة.  الســلع  لصــادرات  المئويــة  النســبة  مــن  تقريبــه 
كانــت الصــادرات قويــة مــن الناحيــة التكنولوجيــة كلمــا كانــت الدولــة 
مُحصنــة علــى المــدى المتوســط ضــد آثــار ركــود التجــارة العالميــة. 
وهنــاك مؤشــر آخــر يعــزز هــذه الفكــرة: ويتعلــق الأمــر بمؤشــر 
التركيــب الاقتصــادي الــذي يعكــس مرونــة الاقتصــادات. وختامــا، 
القيمــة المضافــة  فــي حصــة  يتمثــل  هنــاك مؤشــر أخيــر والــذي 
فــي القطاعــات المعرضــة للخطــر، ولا ســيما فــي قطــاع الخدمــات 
حيــث كشــفت أزمــة )مــارس - مــاي( 2020 الهشاشــة الكبيــرة 
لبعــض البلــدان التــي يعتمــد نشــاطها بشــكل كبيــر علــى الخدمــات، 

خصوصــا فــي قطــاع الســياحة.

تتعلــق  مؤشــرات  ســتة  الميزانيــة«  »إمكانيــات  فئــة  وتلخــص 
بهوامــش التصــرف فــي ميزانيــات الــدول للتعامــل زمنيــا مــع الآثــار 
ســنة  مــن  الأول  النصــف  أزمــة  وخــلال  للجائحــة.  الاقتصاديــة 
والسياســة  بالميزانيــة  المتعلقــة  الفعالــة  الحلــول  أتاحــت   ،2020
النقديــة الحــد مــن التباطــؤ فــي النشــاط الاقتصــادي إلــى حــد كبيــر، 
علــى الرغــم مــن إجــراءات الحجــر الصارمــة فــي بعــض الأحيــان. 
وفــي العديــد مــن البلــدان عوضــت الإجــراءات الماليــة جــزء مــن 
دخــل الأســرة وخففــت مــن مخاطــر إفــلاس المقــاولات. وأدى توفيــر 
الســيولة مــن قبَــل البنــوك المركزيــة إلــى الحفــاظ علــى النظــام المالــي 
الوظيفــي. ومــع ذلــك فــإن الســؤال الــذي يُطــرح هــو مــا إذا كانــت 
الــدول قــادرة علــى الحفــاظ علــى مثــل هــذه السياســات مــع مــرور 
الوقــت والتعامــل مــع العواقــب الاقتصاديــة لموجــة ثانيــة محتملــة 
مــن الجائحــة. ويعتمــد هــذا علــى أوضاعهــم الماليــة قبــل الأزمــة 

مكانياتهــم علــى رفــع الضرائــب فــي المســتقبل. وهــذا هــو الســبب  واإ
فــي أن المؤشــرات الثلاثــة الأولــى فــي الفئــة هــي: مــن ناحيــة نســبة 
الضرائــب والمســاهمات الاجتماعيــة فــي الناتــج الداخلــي الخــام، 
ونســبة المداخيــل الضريبيــة غيــر القائمــة علــى المــوارد الطبيعيــة 
فــي الناتــج الداخلــي الخــام، وعجــز الميزانيــة مُعبَــرا عنــه كنســبة 
مئويــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الحاجــة 
إلــى ضمــان خدمــة الديــن وتجديــده، تعنــي أن مســتويات الديــن 
الداخلــي  بالناتــج  مقارنــة  المركزيــة  الحكومــات  وديــن  الخارجــي 
لدعــم  العموميــة  السياســات  علــى هشاشــة  هــي مؤشــرات  الخــام 
الاقتصــاد )رينهــارتReinhart  2020(، وخاصــة فــي البلــدان 
ومــن   .)Arenallo et al.، 2020 وآخــرون  )أرنيلــو  الناميــة 
الأزمــة  قبــل  بالديــون  المُثقلــة  الاقتصــادات  تشــهد  أن  المرجــح 
ارتفاعــات فــي أســعار الفائــدة خــلال الأزمــة، ممــا يزيــد مــن تكلفــة 
خدمــة الديــن مقارنــة بالدخــل فــي أســوأ الأوقــات. وبالتالــي فــإن 
المؤشــر الأخيــر فــي الفئــة يتوافــق مــع نســبة إجمالــي خدمــة الديــن 

فــي الناتــج الداخلــي الخــام.

الفئة الســابعة بعنوان »القدرة على التأقلم« وتضم تســعة مؤشــرات 
جــد متنوعــة مــع الأخــذ فــي الاعتبــار حجــم الآثــار التــي يجــب 
فهمهــا. ونقصــد بالقــدرة علــى التأقلــم قــدرة المجتمــع علــى مواجهــة 
الأزمــات البشــرية والاقتصاديــة. ويتعلــق الأمــر بمفهــوم يمكــن أن 
يُــؤول بعــدة طــرق، لكــن مــا نتناولــه فــي هــذا الصــدد هــو اختيــار 
الاقتصاديــة  الحريــة  مفاهيــم  حــول  تتمحــور  مؤشــرات  تســعة 
والتعليــم.  المنافســة  علــى  والقــدرة  الجديــدة  والتقنيــات  والابتــكار 
ويعكــس المؤشــر الأول إمكانيــة الولــوج إلــى الإنترنــت والهواتــف 
الذكيــة مــن خــلال عــدد عقــود الاشــتراك لــكل 100 نســمة. وعلــى 
ســبيل المثــال، فقــد ثبــت أنــه مــع عمليــة الرقمنــة التــي أدت إلــى 
لجــأت  فقــد  الإفريقيــة،  الاقتصــادات  فــي  عميــق  تحــول  إحــداث 
الرقميــة   التقنيــات  اســتخدام  إلــى  البلــدان الإفريقيــة  أيضــا معظــم 
بشــكل مكثــف لعقــد صفقــات دون الاعتمــاد علــى النقــود، لا ســيما 
باســتخدام الأمــوال عبــر الهاتــف المحمــول، مــا ســاعد علــى تقليــص 
مخاطــر انتشــار المــرض. ويتعلــق المؤشــر الثانــي بالشــمول المالــي 
الــذي يتــم تحديــده مــن خــلال نســبة الديــن الداخلــي للقطــاع الخــاص 
المؤشــران  ويركــز  الخــام.  الداخلــي  الناتــج  مــن  مئويــة  كنســبة 
التاليــان علــى الابتــكار، فمــن ناحيــة هنــاك مؤشــر القــدرة علــى 
الابتــكار للبلــدان الــذي أنشــأته جامعــة كورنيــل Cornell والمنظمــة 
مقيــاس  هنــاك  أخــرى،  ناحيــة  الفكريــة،  ومــن  للملكيــة  العالميــة 
لتبنــي التقنيــات الرقميــة مــن قبــل المقــاولات، مــع تقريــب النســبة 
المئويــة للمقــاولات التــي تتوفــر علــى مواقــع إلكترونيــة خاصــة بهــا. 
ونكمــل هــذا التحليــل بمؤشــر رأس المــال البشــري المُعتمــد مــن قبــل 
البنــك الدولــي، والــذي يحــدد مســاهمة الصحــة والتعليــم فــي إنتاجيــة 
العمــال. وتعتبــر المؤشــرات الأربعــة الأخيــرة، علــى التوالــي، مؤشــر 
  ،)Heritage Foundation للحريــة الاقتصاديــة )مؤسســة التــراث
ومؤشــر للتنافســية المعتمــد مــن البنــك الدولــي،  ومقيــاس لكثافــة 

المقــاولات الجديــدة فــي النســيج الاقتصــادي، 

 5 وبحلول نهاية ماي 2020 أصاب الفيروس أكثر من 4 ملايين شخص وأودى بحياة أكثر من 30000 شخص حول العالم. وفي نفس الفترة، كان هناك 84000 
حالة فقط وأقل بقليل من 3000 حالة وفاة في أفريقيا. ثلاثة أرباع البلدان الإفريقية في ذلك الوقت كان لديها أقل من 1000 حالة مؤكدة.



ودرجــة تقيــس ســهولة ممارســة الأنشــطة التجاريــة فــي كل البلــدان 40
التي جرت بشأنها أبحاث منجزة من طرف البنك الدولي. وتقيس 
هــذه الإحصائيــات المختلفــة مــدى هشاشــة البلــدان التــي تعــرف 
التجاريــة  الأنشــطة  ممارســة  وحريــة  الاقتصاديــة  الحريــة  عرقلــة 
 )Bjørnskov )2016 بيورنســكوف  )انظــر  التنافســية  والقــدرة 
لتحليــل العلاقــة بيــن الحريــة الاقتصاديــة والأزمــات الاقتصاديــة(.

والفئــة الأخيــرة هــي بعنــوان »الحكامــة« وتضــم خمســة مؤشــرات: 
ومــن المُسَــلَم بــه عمومــا أن القــدرة علــى الصمــود والحكامــة الفعالــة 
لمحاولــة  الحكومــات  إلــى جنــب. وتوضــح جهــود  يســيران جنبــا 
الســيطرة علــى انتشــار الجائحــة بالتزامــن مــع محاولــة تدبيــر آثارهــا 
علــى نطــاق واســع، الــدور الأساســي للعلاقــة بيــن الدولــة والســاكنة 
فــي إعــداد وتحديــد الحلــول والاســتراتيجيات والمقاربــات الحكوميــة 
للتعامــل مــع الأزمــة. وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــات قــد تحركــت 
 Janssen and van بســرعة وفعاليــة )يانســن وفــان ديــر فــورت
der Voort )2020((، فقــد أبــرزت الجائحــة علــى الكثيــر مــن 
الأصعــدة بعــض الثغَــرات فــي قــدرة البلــدان علــى الصمــود أمــام 
تُقيــم علــى أساســها الدولــة  الأزمــة، وخاصــة فــي الطريقــة التــي 
الرشــيدة.  الحكامــة  قيَــم ومبــادئ  لتجســيد  مــع ســاكنتها  علاقــات 
وتعتبــر الحكامــة الرشــيدة أيضــا أحــد العناصــر الرئيســية  لمخطــط 
التنميــة المســتدامة لســنة 2030، والتــي توفــر اســتراتيجية تَحــوُل 
الصمــود.  علــى  القــادرة  المجتمعــات  تثميــن  إلــى  تهــدف  شــاملة 
وبالتالــي فــإن مؤشــرات الحكامــة الخمســة المختــارة فــي هــذه الفئــة 
تمَثل درجات لفعالية أداء السلطات العمومية ونوعية البيروقراطية 

والتحكــم فــي الفســاد وســيادة القانــون والمســؤولية المدنيــة.

3.1.6 خصائص درجات كل فئة والدرجة الإجمالية
تتعلــق المعطيــات المســتخدمة لإحــداث هــذه المؤشــرات بمجموعــة 
مــن الــدول، عددهــا 217 دولــة، وقــد تــم تجميعهــا مــن مصــادر 
الدولــي، ومؤتمــر  النقــد  الدولــي، وصنــدوق  البنــك  مثــل  مختلفــة 
العالميــة،  الصحــة  ومنظمــة  والتنميــة،  للتجــارة  المتحــدة  الأمــم 
الفكريــة،  للملكيــة  العالميــة  والمنظمــة  الدوليــة،  العمــل  ومنظمــة 
ومؤسســة التــراث Heritage Foundation، وجامعــة كورنيــل، 
 ،INSEAD والمعهــد الفرنســي للدراســات العليــا فــي إدارة الأعمــال
الجــدول  ويلخــص   .John Hopkins هوبكنــز  جــون  وجامعــة 
-9ـ10 جميــع المؤشــرات المختــارة لــكل فئــة مــن الفئــات الثمانيــة.

فــي الختــام، وعلــى حســب توفــر المعطيــات يمكننــا تحديــد درجــة 
الهشاشــة لعينــة كاملــة مــن 149 دولــة. وللتذكيــر، فكلمــا ارتفعــت 
الدرجــة كلمــا كانــت الدولــة أكثــر عُرضــة لخطــر انتشــار الجائحــة. 
وتتــراوح الدرجــة الإجماليــة مــن 40 )القيمــة الأدنــى( إلــى 136 
)القيمــة القصــوى(، بمتوســط قيمــة )70( أي بمــا يُناهــز 1/149 
نقطــة أســاس ونســبة تبايُــن تُقــدر ب 355. علــى الرغــم مــن أن 
حجــم الأزمــة يختلــف مــن منطقــة إلــى أخــرى فــي أنحــاء العالــم، 
يُلاحــظ أن معظــم البلــدان الصاعــدة والناميــة تعانــي مــن الهشاشــة 
التــي اســتفحلت بســبب هــذه الصدمــات الخارجيــة. وعــلاوة علــى 
ذلــك فــإن بعــض البلــدان المُتقدمــة، وخاصــة فــي أوروبــا، مُعرضــة 

يطاليــا وبلجيــكا والســويد. للهشاشــة بشــكل مُحــدق، مثــل إســبانيا واإ

ولمزيــد مــن التفاصيــل، نقــدم تحليــلا لخصائــص درجــة الهشاشــة 
النظاميــة وكــذا درجــة الفئــات علــى مســتوى العالــم فــي الملحــق 
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2.6 هشاشة دول شمال أفريقيا أمام مخاطر الأوبئة
بــدءً مــن الآن، يمكننــا تطبيــق درجــة الهشاشــة المرتبطــة بمخاطــر 
عنهــا  تتوفــر  التــي  الخمســة  أفريقيــا  شــمال  دول  علــى  الجائحــة 
6ـ1،  والصــورة  6ـ1  المبيــان  فــي  مبيــن  هــو  وكمــا   . معطيــات 
تعتبــر درجــة هشاشــة هــذه الــدول متقاربــة إلــى حــد كبيــر، ممــا 
يوضــح الطبيعــة المتجانســة نســبيا للمنطقــة فيمــا يتعلــق بخطــر 
الجائحــة.  وبشــكل مفصــل، يمثــل بلــدان اثنــان أعلــى المخاطــر 
وبالتالــي يختلفــان قليــلا عــن البلــدان الأخــرى فــي المنطقــة. ويتعلــق 
الأمــر بالجزائــر بدرجــة 82 وموريتانيــا 78. تليهمــا مصــر بدرجــة 
69، ثــم تونــس والمغــرب بنتائــج متقاربــة جــدا، علــى التوالــي 60 
و58. وتُعــزى هــذه الاختلافــات بيــن بلــدان المنطقــة إلــى اختــلاف 
الإجماليــة  الدرجــة   1.6 الجــدول  ويوضــح  الهشاشــة.  مصــادر 
والدرجــة حســب الفئــة لخمســة بلــدان فــي المنطقــة دون الإقليميــة.

 2020 غشــت   17 حتــى   38583 بلــغ  أكيــدة  حــالات  وبعــدد 
و1370 حالــة وفــاة )المصــدر: جامعــة جونــز هوبكنــز(، وهــو 
مــا يشــكل 32.4 حالــة وفــاة لــكل مليــون نســمة علــى التوالــي، 
تُعــد الجزائــر الدولــة الأكثــر تضــررا فــي المنطقــة، يليهــا المغــرب 
)42489( حالــة و658 حالــة وفــاة، أي 18.3 حالــة وفــاة لــكل 
مليــون نســمة( وموريتانيــا )6701 حالــة و157 حالــة وفــاة، أي 
35.7 حالــة وفــاة لــكل مليــون نســمة(. وهــي أيضــا الدولــة التــي 
أقــوى، منــذ أبريــل، بينمــا شــهدت  كانــت ديناميــة الجائحــة فيهــا 
وقــت  فــي  الإصابــات  عــدد  ارتفــاع  المنطقــة  فــي  أخــرى  بلــدان 
لاحــق. والملاحــظ أن هــذه الفــوارق فــي الدرجــة نجدهــا فــي فئــة 
مــن  درجــة  أعلــى  الجزائــر  ســجلت  حيــث  الفيــروس«،  »انتشــار 
لهــذه  المســتخدمة  المؤشــرات  أن  العلــم  مــع  المنطقــة،  بيــن دول 
الفئــة تغطــي الفتــرة مــن مــارس إلــى مــاي 2020. والملاحــظ أن 
مكامــن الهشاشــة الصحيــة )الفئــة 2( أعلــى قليــلا فــي مصــر منهــا 
فــي البلــدان الأخــرى فــي المنطقــة بســبب كثافــة مجالهــا الحضــري 
العاليــة والكثافــة الســكانية وانتشــار الأمــراض المزمنــة. ونلاحــظ 
أيضــا الهشاشــة الصحيــة الواضحــة إلــى حــد مــا فــي تونــس مقارنــة 
بالــدول الأخــرى باســتثناء مصــر، والــذي يرجــع بشــكل خــاص إلــى 
البنيــة العُمُريــة لســكانها مــع وجــود نســبة أعلــى مــن الأشــخاص 
الذين تزيد أعمارهم عن 65 ســنة. وتعتبر موريتانيا أكثر هشاشــة 
مــن حيــث الإمكانيــات الصحيــة )الفئــة 3( بســبب الصعوبــات التــي 
يواجههــا قطــاع الصحــة العموميــة فــي هــذا البلــد. ويمكــن تفســير 
هــذه الهشاشــة بســهولة علــى ضــوء المؤشــرات المختلفــة: فموريتانيــا 
فــي  ســرير   0.5 مــن  أقــل  علــى  المثــال،  ســبيل  علــى  تتوفــر 
المستشــفيات و0.187 طبيبــا لــكل 1000 نســمة. وفــي المقابــل 

فالأوضــاع الصحيــة فــي البلــدان الأخــرى متشــابهة للغايــة.

 6 انظر على سبيل المثال أوزيلي Ozili )2020( من أجل مناقشة هذا الموضوع  في الحالة الخاصة بنيجيريا
 7 بسبب عدم وجود معطيات عن عدد كبير من المؤشرات، تم استبعاد ليبيا من التحليل
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الدرجة

المبيان الثاني: الهشاشة الصحية 
الدول: الجزائر / مصر /المغرب / موريتانيا / تونس

الأعمدة من 0 إلى 80

المبيان الرابع: الإمكانيات الصحية 
الدول: الجزائر / مصر /المغرب / موريتانيا / تونس

الأعمدة من 0 إلى 160

المبيان السادس: إمكانيات الدولة
الدول: الجزائر / مصر /المغرب / موريتانيا / تونس

الأعمدة من 0 إلى 120

المبيان الثامن: الحكامة 
الدول: الجزائر / مصر /المغرب / موريتانيا / تونس

الأعمدة من 0 إلى 200

فئة 4 فئة 6فئة 2 فئة 5فئة 1 فئة 8فئة 7فئة 3

الجدول 6-1 : الدرجة حسب الفئات لدول شمال أفريقيا

المبيان 6ـ1: الدرجات حسب الفئة لبلدان شمال أفريقيا

ملاحظة : الفئة 1 : انتشار الفيروس، الفئة 2 : الهشاشة الصحية، الفئة 3: القدرة الصحية، الفئة 4: الهشاشة الاقتصادية للساكنة، الفئة 5: البنية الاقتصادية، الفئة 6 : القدرات 
المالية، الفئة 7 : القدرة على التأقلم، الفئة 8 : الحكامة

فيمــا يتعلــق بالهشاشــة الاقتصاديــة للســاكنة )الفئــة 4(، تتصــدر موريتانيــا مــرة أخــرى اللائحــة بأعلــى درجــة، ويرجــع ذلــك علــى وجــه 
الخصــوص إلــى الفــوارق الاجتماعيــة والجنســانية، وضُعــف مُعــدل مشــاركتها فــي ســوق الشــغل. ويعــدُ الفــارق المســجل فــي الدرجــة، 
مقارنــة بالبلــدان الأخــرى فــي المنطقــة، كبيــرا جــدا. حيــث أن البلــدان الأربعــة الأخــرى فــي المنطقــة ســجلت درجــة هشاشــة متقاربــة إلــى 

حــد كبيــر ممــا يعكــس التجانــس الاقتصــادي والاجتماعــي النســبي للمنطقــة، حيــث نجــد عمومــا نفــس المؤهــلات ونفــس المشــاكل.

تتصــدر الجزائــر ومصــر لائحــة درجــات الهشاشــة مــن حيــث البنيــة الاقتصاديــة )الفئــة 5(. وتُعــزى هــذه النتيجــة إلــى نقــص تنويــع الإنتــاج 
والصــادرات فــي هذيــن البلديــن وكــذا ضُعــف المحتــوى التكنولوجــي لصادراتهمــا. وكمثــال علــى هــذا التركيــز الشــديد، تمثــل صــادرات 
المحروقــات % 92 مــن إجمالــي الصــادرات الجزائريــة و % 40 مــن الصــادرات المصريــة. ويخلــق هــذا النقــص فــي التنويــع هشاشــة 

ن وجــدت، فــي الاقتصــادات الأخــرى فــي المنطقــة. كبيــرة إزاء مخاطــر الأوبئــة التــي نجدهــا بنســب أقــل، وحتــى واإ

المبيان الأول: انتشار الفيروس 
الدول: الجزائر / مصر /المغرب / موريتانيا / تونس

الأعمدة من 0 إلى 60

المبيان الثالث: الهشاشة الاقتصادية للسكان
الدول: الجزائر / مصر /المغرب / موريتانيا / تونس

الأعمدة من 0 إلى 90

المبيان الخامس: البنية الاقتصادية 
الدول: الجزائر / مصر /المغرب / موريتانيا / تونس

الأعمدة من 0 إلى 100

المبيان السابع: القدرة على التأقلم
الدول: الجزائر / مصر /المغرب / موريتانيا / تونس

الأعمدة من 0 إلى 120
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فيمــا يتعلــق بالإمكانيــات الماليــة فــي مواجهــة المخاطــر الاقتصاديــة المرتبطــة بالجائحــة )الفئــة 6(، تُظهــرُ الدرجــة أن كلا مــن تونــس 
وموريتانيــا ومصــر تتوفــر علــى أدنــى هامــش للتصــرُف فــي الشــق المالــي والضريبــي. وبشــأن الديــن العمومــي فقــد بلــغ )97%( فــي 
2019، حيــث تمتلــك موريتانيــا أعلــى مســتوى للديــن العمومــي فــي المنطقــة، تليهــا تونــس بـــ )73%( والمغــرب بـــ )63%(. وأدى 
الانخفــاض الحــاد فــي الطلــب العالمــي علــى المــواد الخــام إلــى انخفــاض صــادرات موريتانيــا، الأمــر الــذي كان لــه تداعيــات علــى 
القطاعــات غيــر البتروليــة وعلــى قُدرتهــا الماليــة. كمــا تأثــرت تونــس بشــدة بتراجــع قطــاع الســياحة، لكــن ماليتهــا العموميــة كانــت فــي 
وضعيــة حرجــة قبــل الأزمــة بعجــز مالــي فــاق 4% مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي ســنة 2019. وســيتعين علــى هــذه البلــدان اعتمــادُ 
تدابيــر تهــدف إلــى اســتعادة الثقــة بخصــوص تعافــي ماليتهــا العموميــة علــى المــدى المتوســط إن أرادت هــي التقليــص مــن مظاهــر 
هشاشــتها إزاء مخاطــر الجائحــة. وتجــدُر الإشــارة إلــى أنــه فــي ســنة 2019 )قبــل الأزمــة(، كانــت الجزائــر تتربــع علــى رأس لائحــة 
أفضــل درجــة فــي المنطقــة وذلــك بفضــل تَدَنــي مســتوى الديــن الخارجــي وتراجُــع عجــز الميزانيــة والــذي يُعــزى إلــى المداخيــل الضريبيــة 
المرتبطــة بصــادرات المحروقــات. ورغــم ذلــك فــإن الزيــادة فــي مســتوى ديــون الحكومــة المركزيــة والعجــز، باســتثناء المداخيــل الضريبيــة 
المرتبطــة بالمــوارد الطبيعيــة، وكذلــك انخفــاض أســعار البتــرول والغــاز، مــن المتوقــع أن يــؤدي علــى المــدى البعيــد إلــى تفاقــم هشاشــة 

الجزائــر فــي هــذه الفئــة.
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المصدر: صدرت درجة الهشاشة عن كل فئة عن طريق الحسابات المنجزة من طرف المؤلفين.



43 ذا كانــت الجزائــر تتوفــر علــى هامــش للتصــرف فــي الماليــة، إلا أنهــا تعانــي مــن هشاشــة كبيــرة مــن حيــث إمكانياتهــا علــى التأقلــم  واإ
)الفئــة 7(، وتعتبــر الحريــة الاقتصاديــة أو مؤشــرات التنافســية أو اســتخدام التقنيــة الرقميــة هــي العوامــل التــي تفســر هــذا الأداء. كمــا 
تؤثــر الهشاشــة فــي هــذا المجــال علــى مصــر وموريتانيــا، وتتوفــر تونــس والمغــرب علــى أفضــل درجــة ضمــن هــذه الفئــة. وأخيــرا، بالنســبة 
لفئــة »الحكامــة« تعانــي الجزائــر مــن هشاشــة كبيــرة، وتبــدو مؤشــرات الفعاليــة فــي المجــال العمومــي متدهــورة إلــى حــد مــا، ممــا يخلــق 

هشاشــة كبيــرة لا نجدهــا بنفــس النسَــب فــي البلــدان الأخــرى فــي المنطقــة دون الإقليميــة.

المبيان 6-2: مقارنة درجات دول شمال أفريقيا
)محتوى المبيان(

انتشــار الفيــروس – الحكامــة – القــدرة علــى التأقلــم – إمكانيــات الدولــة – البنيــة الاقتصاديــة - الإمكانيــات الصحيــة – الهشاشــة 
الاقتصاديــة للســاكنة – الهشاشــة فــي المجــال الصحــي

الدول الجزائر / مصر/ المغرب/ موريتانيا/ تونس 
المبيانات من 0 إلى 200  

تُتيــح البيانــات الراداريــة للمبيــان 6-2 والمبيــان 6-3 مقارنــة بصريــة بيــن أهــم مكامــن الهشاشــة الرئيســية لبلــدان شــمال أفريقيــا إزاء 
مخاطــر الجائحــة. و دعونــا نذكــر فــي هــذا الصــدد أن هــذه البلــدان لديهــا مســتويات هشاشــة متشــابهة إلــى حــد كبيــر عنــد مــا نقارنهــا 

بالــدول المتخــذة كأســاس للمقارنــة، وتعــد درجــة الهشاشــة الإجماليــة متقاربــة نســبيا إذ تتــراوح مــن 60 إلــى 82.

ورغــم ذلــك فــإن هــذا التجانــس النســبي يُخفــي بعــض الاختلافــات عنــد تســليط الضــوء علــى الفئــات المختلفــة، وبالتالــي، فــإن موريتانيــا 
تعانــي مــن مظاهــر هشاشــة صحيــة كبيــرة جــدا، فــي حيــن تســجل هشاشــة اقتصاديــة بنســب أقــل. وتعانــي الجزائــر مــن جانبهــا مــن 
هشاشــة كبيــرة مرتبطــة بقدراتهــا علــى التأقلُــم وكــذا مؤشــرات الحكامــة. بينمــا تُعــزى المخاطــر بالنســبة لمصــر قبــل كل شــيء إلــى 
العوامــل الصحيــة وقدرتهــا علــى التأقلــم وبنيتهــا الاقتصاديــة. أمــا تونــس والمغــرب فتظهَــرُ عليهمــا مســتويات هشاشــة أقــل مــن فــي معظــم 

المجــالات.

المصدر: نتائج الهشاشة لكل فئة مأخوذة من الحسابات التي قام بها أصحاب هذا التقرير.



المبيان 6-3 درجات الهشاشة حسب الفئة لدول شمال أفريقيا44
)محتوى المبيانات(

الجزائر
انتشــار الفيــروس – الحكامــة – القــدرة علــى التأقلــم – إمكانيــات الدولــة – البنيــة الاقتصاديــة - الإمكانيــات الصحيــة – الهشاشــة 

الاقتصاديــة للســاكنة – الهشاشــة فــي المجــال الصحــي
الإحصائيات من 0 إلى 200 

مصر 
انتشــار الفيــروس – الحكامــة – القــدرة علــى التأقلــم – إمكانيــات الدولــة – البنيــة الاقتصاديــة - الإمكانيــات الصحيــة – الهشاشــة 

الاقتصاديــة للســاكنة – الهشاشــة فــي المجــال الصحــي
الإحصائيات من 0 إلى 100

المغرب
انتشــار الفيــروس – الحكامــة – القــدرة علــى التأقلــم – إمكانيــات الدولــة – البنيــة الاقتصاديــة - الإمكانيــات الصحيــة – الهشاشــة 

الاقتصاديــة للســاكنة – الهشاشــة فــي المجــال الصحــي
الإحصائيات من 0 إلى 80

موريتانيا
انتشــار الفيــروس – الحكامــة – القــدرة علــى التأقلــم – إمكانيــات الدولــة – البنيــة الاقتصاديــة - الإمكانيــات الصحيــة – الهشاشــة 

الاقتصاديــة للســاكنة – الهشاشــة فــي المجــال الصحــي
الإحصائيات من 0 إلى 160

تونس
انتشــار الفيــروس – الحكامــة – القــدرة علــى التأقلــم – إمكانيــات الدولــة – البنيــة الاقتصاديــة - الإمكانيــات الصحيــة – الهشاشــة 

الاقتصاديــة للســاكنة – الهشاشــة فــي المجــال الصحــي
الإحصائيات من 0 إلى 120
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المصدر: صدرت درجة الهشاشة عن كل فئة عن طرق الحسابات المنجزة من طرف المؤلفين.

لَعــلَ مــا يُميــز درجــة الهشاشــة هــو أنهــا تســمح بإجــراء المقارنــة 
باســتخدام مقيــاس واحــد مــن أجــل تقييــم أداء دول شــمال أفريقيــا 
مــع 144 دولــة أخــرى مُتخــذة كعينــة للمقارنــة. ويوَضــح الجــدول 
6ـ2 ترتيــب بلــدان المنطقــة وفقــا لمســتوى الدرجــة. ويجــب التذكيــر 
أنــه كلمــا زادت الدرجــة كلمــا زادت هشاشــة البلــد وانخفــض ترتيبــه. 
وبالتالــي فــإن البلــد الــذي يحتــل الرتبــة الأولــى يعانــي مــن أعلــى 
مســتوى مــن الهشاشــة. ومــن حيــث الدرجــة الإجماليــة يتضــح أن 

الدولــة الأكثــر هشاشــة فــي المنطقــة، هــي الجزائــر التــي تحتــل 
المرتبــة 35 فــي العالــم، تليهــا موريتانيــا فــي المرتبــة 42. بينمــا 
يحتــل المغــرب وتونــس، علــى اعتبارهمــا الأقــل تعرُضــا للمخاطــر، 
المرتبــة 119 و107 علــى التوالــي مــن أصــل 149 دولــة، ممــا 
فــي  الأقــل هشاشــة  البلــدان  مــن  الثلــث الأول  يصَنفهُمــا ضمــن 

ــم. العال

3552108619923128319الجزائر 
657627675838345453
11993104685760709468
4277128441691234031
1078186639090118988

مصر
المغرب 
موريتانيا 

تونس 

فئة 4الدرجة فئة 6فئة 2 فئة 5فئة 1 فئة 8فئة 7فئة 3

الجدول 6-2 : الترتيب العالمي حسب الفئات لدول شمال أفريقيا

ملاحظة : الفئة 1 : انتشار الفيروس، الفئة 2 : الهشاشة الصحية، الفئة 3: القدرة الصحية، الفئة 4: الهشاشة الاقتصادية للساكنة، الفئة 5: البنية الاقتصادية، الفئة 6 : القدرات المالية، الفئة 7 
: القدرة على التأقلم، الفئة 8 : الحكامة
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7. الإصلاحات اللازمة لمواجهة عواقب أزمة
  كوفيد-19   

فــي هــذا الصــدد، تنقســم الإصلاحــات المُزمَــع تنفيذهــا إلــى 
شــقين، تلــك التــي تُتيــح تدبيــر عواقــب الأزمــة علــى المــدى 
القصيــر، وأخــرى تســمح بتقليــص أوجُــه الهشاشــة وتحضيــر 
البلــدان لـــ »فتــرة مــا بعــد  كوفيــد-19«. ويعتبــر تدبيــر آثــار 
الأزمــة علــى المــدى القصيــر أمــرا جــد معقــد، وخصوصــا مــن 
أجــل التخفيــف مــن الآثــار طويلــة المــدى للأزمــة والحــد مــن 
الخســائر التــي تطــال المكاســب المُحــرزة فــي مجــال التنميــة. 
ولعــل مــا يُعقــد مهمــة الحكومــات فــي هــذا الصــدد هــو، مــن 
ناحيــة، حجــم الصدمــة التــي تفــرض القيــام بإصلاحــات فــي 
العديــد مــن المجــالات وتعبئــة مــوارد كبيــرة، ومــن ناحيــة أخــرى، 
ارتبــاط الخــروج مــن الأزمــة بشــكل وثيــق برؤيــة مُنفتحــة علــى 
المدى المتوســط والبعيد. وفي الواقع، وكما تمت الإشــارة إليه 
آنفا، لا يتعلق الأمر بصدمة ظرفية بســيطة بل بأزمة عميقة 
ستُســفر عــن تحــول عميــق فــي أنمــاط الإنتــاج والاســتهلاك. 
وبالتالــي، ســيكون لهــا عواقــب علــى السياســات العموميــة التــي 
مــا أخذنــا علــى  ذا  القصيــر. واإ المــدى  اتباعُهــا علــى  يجــب 
ســبيل المثــال الســياحة، فســيكون انتعــاش النشــاط فــي القطــاع 
بطيئــا جــدا ومــن المحتمــل أن تتغيــر ســلوكيات المســتهلكين 
وانتظــارات المســافرين بشــكل كبيــر، ســواء مــن حيــث الأمــن 
الصحــي وأنــواع الإقامــة ومدتهــا ومــا إلــى ذلــك. ويجــب أن 
يأخــذ الدعــم الــذي ســتقدمه الســلطات العموميــة للقطــاع فــي 
الاعتبــار التغيُــرات المتوقعــة فــي القطــاع. وبشــكل عــام، لا 

يمكــن للسياســات القطاعيــة تجاهُــل التأثيــر القطاعــي للأزمــة 
المتوســط والبعيــد. ولــن يكــون بالضــرورة مــن  المــدى  علــى 
المناســب، علــى ســبيل المثــال، دعــم القطاعــات أو الأنشــطة 
التــي لا تتمتــع بحظــوظ تنافســية واعــدة. ويعتبــر التفكيــر فــي 
إصلاحــات علــى المــدى القصيــر، وذلــك بالمــوازاة مــع اعتمــاد 
إصلاحــات علــى المــدى المتوســط أمــرا بالــغ الأهميــة بالنظــر 
إلــى أن المــوارد الماليــة محــدودة، ويتعيــن علــى الحكومــات 
الاجتماعيــة  للتدابيــر  المــوارد  تخصيــص  بيــن  تختــار  أن 
علــى  للإصلاحــات  أو  القصيــر  المــدى  علــى  والاقتصاديــة 
المــدى المتوســط والبعيــد. ولذلــك، يبــدو مــن الضــروري وضــع 
جدولة لتحليل التأثير القطاعي للأزمة. وفي الأخير، نلاحظ 
أن الأزمــة ســتؤدي إلــى زيــادة كبيــرة فــي الديــن العمومــي، ممــا 
يحَتــم التفكيــر فــي تأثيــر النفقــات العموميــة علــى النمــو علــى 
المــدى المتوســط مــن أجــل اســتيعاب الكُلفــة المســتقبلية للديــن.

إن الغــرض مــن هــذا القســم ليــس اقتــراح قائمــة إصلاحــات 
للتعامــل مــع جميــع المشــاكل البنيَويــة لبلــدان شــمال أفريقيــا، 
بقــدر مــا هــو اقتــراح منهجيــة يتَبعُهــا جميــع بلــدان المنطقــة دون 
الإقليميــة واقتــراح بعــض الإصلاحــات المهمــة لإشــراكها بهــدوء 

كبيــر فــي فتــرة مــا بعــد كوفيــد - 19.
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- ما هي أكبر التوجهات الخارجية التي سيطال 
تأثيرها البلاد على المدى المتوسط؟

- ما هي الفرص والتهديدات المرتبطة بهذه 
التوجهات؟

- ما هي خيارات التطور المتاحة أمام البلاد 
بالنظر إلى مكامن الضعف والقوة فيها على 

المدى المتوسط؟
- ما السبيل إلى التأقلم والانتفاع من هذه 

التوجهات؟

- ما السبيل إلى التخفيف من تأثير الأزمة 
على المدى القريب؟

- كيف يمكن التنسيق بشكل محكم بين الدعم 
على المدى القصير والإصلاحات على المدى 

المتوسط؟
- كيف يمكن تمويل الإصلاحات؟ 

- ما هي الإصلاحات الرئيسية التي تتيح دعم 
النشاط على المدى القصير؟

- ما هي الإصلاحات الرئيسية من أجل رؤية 
على المدى المتوسط؟

- ما هي عوامل النجاح الرئيسية من أجل 
وضع الإصلاحات؟  

بلورة رؤية متوسطة المدى

وضع سياسيات عمومية على المدى القصير    
تنسجم مع رؤية على المدى المتوسط.

تحديد ووضع الإصلاحات

1.7. المنهجية المتبعة
تدمج المنهجية التي نقترحها ما بين: )1( رؤية متوســطة المدى، )2( تناســق بين الإصلاحات قصيرة المدى وتلك متوســطة المدى، 

وختاما )3( تحديد الإصلاحات الرئيسية.
المبيان 7-1: المنهجية المتبعة من أجل تنزيل الإصلاحات

تعــد بلــورة رؤيــة متوســطة المــدى بــل بالأحــرى طويلــة المــدى أمــرا 
قــدر كبيــر مــن الأهميــة، وذلــك علــى اعتبــار أن الأزمــة  علــى 
ستســفر عــن تغييــرات عميقــة تتمخــض عنهــا عواقــب قــد تكــون 
دون  المنطقــة  بلــدان  فــي  التنميــة  اســتراتيجيات  تطــال  كبيــرة 
الإقليميــة. وفــي ســبيل بلــوغ هــذا المســعى، بــادرت مجموعــة مــن 
الــدول فــي التفكيــر مــن أجــل بلــورة رؤيــة متوســطة-طويلة المــدى، 
كمــا هــو الشــأن بالنســبة للنمــوذج التنمــوي الجديــد فــي المغــرب أو 
رؤيــة 2035 فــي الجزائــر. ويمكــن لهــذه التأمــلات، والتــي يتعيــن 
تحيينهــا تبعــا للتغيــرات التــي ســتحدثها الأزمــة الحاليــة، أن تكــون 
بمثابــة رؤيــة جديــدة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى المــدى 

المتوســط  )10 أو 15 ســنة(. 

سياســات  صياغــة  أن  إلــى  الصــدد  هــذا  فــي  الإشــارة  وتجــدر 
عموميــة علــى المــدى القصيــر )لكبــح الأزمــة( مــع تبنــي رؤيــة 
متوســطة المــدى أمــر بالــغ الأهميــة كمــا هــو موضــح أعــلاه، لأنــه 
يجعــل مــن الممكــن: )1( مراعــاة التغييــرات المرتقبــة مــن أجــل 
اتخــاذ المحفــزات الصائبــة )2( ترشــيد تســخير المــوارد العموميــة 
)علــى ســبيل المثــال، للحــد مــن النفقــات ذات المــردود الاجتماعــي 
الضئيل على المدى المتوسط( و )3( الرفع من فعالية السياسات 
العموميــة. ولتوضيــح ذلــك، ســنتناول كمثــال مســألة الدعــم الممنــوح 
للأســر فــي وضعيــة هشاشــة أو للمقــاولات التــي تواجــه صعوبــات. 
فقــد واجهــت معظــم حكومــات البلــدان صعوبــة فــي حصــر جميــع 
القطــاع  انتشــار  بســبب  ســيما  البيانــات، لا  )نقــص  المســتفيدين 
غيــر المهيــكل( وكــذا فــي تمكينهــم مــن المســاعدات الموجهــة إليهــم 
)مشــكلة ضعــف تعميــم الخدمــات البنكيــة، علــى ســبيل المثــال(. 
مُقبــلٌ علــى خطــر  مــا بعــد كوفيــد-19  إلــى أن عالــم  وبالنظــر 
التعــرض لصدمــات كبيــرة، وأن الخــروج مــن الأزمــة الاقتصاديــة 
ســيتطلب وقتــا طويــلا، فبالتالــي يجــب إعــادة التفكيــر فــي النظــام 
الاجتماعــي برُمَتــه وكــذا فــي ســبل تمويلــه. ووفــق هــذا التصــور، 
ســتعمل الرؤيــة متوســطة الأمــد، حســبما اقترحــت أهــداف التنميــة 
المســتدامة، بالضــرورة وخاصــة خــلال فتــرة مــا بعــد كوفيــد-19، 

علــى دمــج أهــداف تــروم الحــدَ مــن الفقــر والهشاشــة الاجتماعيــة. 
ويمكن أن يتأتى ذلك من خلال مواءمة المساعدات قصيرة الأمد 
مــع الأهــداف متوســطة الأمــد، والإصلاحــات ذات الصلــة الكفيلــة 
بتحقيقهــا، وذلــك فــي ســبيل بلــورة طريقــة لتقديــم الدعــم تعمــل علــى 
تمهيــد الطريــق للإصلاحــات المســتقبلية. ويمكــن وضــع السياســات 
العموميــة بشــكل أفضــل لاســيما إذا كانــت »قائمــة علــى أسُــس 
فــإن توافُــر المعلومــات أمــر ضــروري. وتتمثــل  متينــة«؛ لذلــك، 
إحــدى الطــرق البســيطة التــي ســتُعين علــى التمهيــد للإصلاحــات 
المســتقبلية فــي وضــع نظــام لجمــع المعلومــات عــن المســتفيدين 
مــن الدعــم. وفــي ســبيل تحقيــق هــذا المطلــب، يمكــن للتكنولوجيــات 
الجديــدة أن تُعيــنَ علــى التوصــل إلــى هــذا المبتغــى مقابــل تكلفــة 

رخيصــة وخــلال فتــرة زمنيــة معقولــة.

فــي تحديــد  العمليــة  النهائيــة مــن  وفــي الأخيــر، تتمثــل الخطــوة 
ووضع الإصلاحات الرئيســية، تلك التي ستشــكل الأســاس المتين 
لجميــع الإصلاحــات مــن أجــل تحقيــق أهــداف الرؤيــة متوســطة 
المــدى. وهــذه الإصلاحــات هــي التــي ســنتناولها تحديــدا بالبحــث 

والمناقشــة فــي الفقــرات القادمــة.

2.7. تقليص مظاهر الهشاشة على المدى القصير 
فــي معناهــا الواســع، تعتمــد مظاهــر الهشاشــة الصحيــة )عوامــل 
والإمكانــات  الصحيــة  الضعــف  ومكامــن  الفيــروس  انتشــار 
الصحيــة( بشــكل أساســي علــى العوامــل الهيكليــة )الكثافــة الســكانية 
ونســبة الكثافــة فــي المجــال الحضــري وغيرهــا(، وتعتمــد قبــل كل 
هــذا علــى الإمكانــات )البنــى التحتيــة الصحيــة والأطبــاء وغيرهــا( 
والتــي يُمكــن توفيرُهــا مــن خــلال الاســتثمارات. وعليــه، قــد يبــدو مــن 
الصعــب الحــدُ مــن مظاهــر الهشاشــة هاتــه علــى المــدى المتوســط 
دون زيــادة الاســتثمار فــي الصحــة بشــكل كبيــر، أو بالأحــرى فــي 
المنظومــات الاجتماعيــة بشــكل عــام. ومــع ذلــك، يتعيــن، علــى 
المــدى القصيــر، اتخــاذ تدابيــر يمكــن أن تســاعد فــي الرفــع مــن 



القــدرة علــى الصمــود الصحــي لــدول شــمال أفريقيــا فــي مواجهــة 48
نوصــي  الصــدد،  هــذا  وفــي  بعــد.  عليــه  الســيطرة  تَتــم  لــم  وبــاء 
بالإضافــة  الجائحــة.  بتدبيــر  المتعلقــة  السياســات  بتعزيــز  بدايــة 
إلــى مضاعفــة تحســيس الســاكنة بخصــوص الفيــروس )لا ســيما 
جــراءات التباعــد الفعالــة(، يتعيــن تحســين انتقــاء  التدابيــر الوقائيــة واإ
السياســات الوقائيــة وطــرق الرعايــة الصحيــة بالنســبة للســاكنة التــي 
المســنين أو  فــي وضعيــة هشاشــة، ولا ســيما الأشــخاص  توجــد 
المرضــى الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة وغيرهــا مــن العوامــل 
يجــب  محــدودة،  الصحيــة  الإمكانــات  تكــون  فعندمــا  المرضيــة. 
تخفيــف الضغــط عليهــا مــن خــلال التقليــل مــن التكفــل بالحــالات 
غيــر الخطيــرة. واليــوم، فقــد باتــت عوامــل الخطــر الرئيســية التــي 
تــؤدي إلــى عواقــب وخيمــة )الإنعــاش أو الوفــاة( جــراء كوفيــد-19    
معروفــة بشــكل أفضــل. ويتعيــن أن يكــون التعامــل مــع عوامــل 
الخطــر هــذه علــى نحــو يتيــح تســخير المــوارد الصحيــة بشــكل 
مركــز لفائــدة المرضــى الأكثــر عرضــة للإصابــة بأشــكال حــادة. 
بينمــا تتعلــق التوصيــة الثالثــة بسياســة الكشــف المُبَكــر: فكلمــا تــم 
الكشــف عــن الحــالات المصابــة بالمــرض ثــم اخضاعُهــا للاختبــار 
الفيــروس صعوبــة  وجــد  كلمــا  أســرع،  بشــكل  عزلُهــا  ثمَــة  ومــن 
فــي الانتشــار وبالتالــي ســيقل الطلــب علــى الإمكانــات الصحيــة 
الوطنيــة. وفــي نفــس الســياق، يتعيــن تعميــم سياســة الكشــف المبكــر 
قــدر الإمــكان، لا ســيما فــي بلــدان المنطقــة دون الإقليميــة التــي 
تعانــي مــن الهشاشــة الصحيــة بنســب أكبــر )موريتانيــا ومصــر، 
المــوارد  تســخير  يجــب  وباختصــار،  الخصــوص(.  وجــه  علــى 
الجماعيــة حيثُمــا تكــون المخاطــر حاضــرة بشــكل أكبــر. بالمــوازاة 
مــع ذلــك، وبالنظــر إلــى أن تعزيــز الإمكانــات الماديــة والبشــرية 
للمنظومــة الصحيــة سيســتغرق وقتــا طويــلا، يجــب بالتالــي العمــل، 
علــى المــدى القصيــر والمتوســط، علــى تحســين فعاليتهــا وتعميــم 
بقلــة  المرتبطــة  الإكراهــات  لمواجهــة  الجديــدة  التقنيــات  اســتخدام 
الإمكانــات. وفــي الأخيــر، يجــب بالطبــع تقليــل القيــود الجمركيــة 
والتجهيــزات  المُعــدات  تجــارة  علــى  المفروضــة  الجمركيــة  وغيــر 
الطبيــة، بــل بالأحــرى علــى جميــع الســلع الأساســية بشــكل عــام.

علــى  العمــل  الحكومــات  علــى  يجــب  المتوســط،  المــدى  علــى 
تزويــد المنظومــات الصحيــة بالوســائل اللازمــة لمواجهــة مخاطــر 
الأطبــاء  مــن  المزيــد  توظيــف  الأمــر  هــذا  ويحتــم  الجائحــة: 
والعامليــن فــي القطــاع الصحــي وحســن تدبيــر مســارهم المهنــي، 
ويمكــن ذلــك مــن خــلال تخصيــص ميزانيــات الاشــتغال الكافيــة 
لفائــدة المؤسســات الاستشــفائية ، ومــن خــلال الرفــع مــن الأجــور 

وكــذا تبســيط إجــراءات الرقابــة الإداريــة. وســيتيح التحــول نحــو 
نظــام صحــي قائــم علــى الثقــة الجماعيــة والاعتــراف الاجتماعــي 
التقليــل مــن مظاهــر الهشاشــة الصحيــة وذلــك بمنــأى عــن التأثيــر 

الميكانيكــي المرتبــط بزيــادة النفقــات فــي هــذا المجــال.
وكمــا هــو الشــأن بالنســبة لمظاهــر الهشاشــة الصحيــة، يســتلزم 
الحــد مــن الهشاشــة الاقتصاديــة اتخــاذَ إجــراءات مســتعجلة علــى 
المــدى القصيــر وأخــرى علــى المدييــن المتوســط والطويــل. وعلــى 
العموميــة  الســلطات  جهــود  تتركــز  أن  يجــب  القصيــر،  المــدى 
فــي تفعيــل التدابيــر الاســتعجالية وتعزيــز الانتعــاش الاقتصــادي. 
ويتعلــق الأمــر بالأســاس ب: )1( دعــم الحصــول علــى التمويــل 
القــروض  تتيــح  آليــات  اعتمــاد  مــن خــلال  المثــال  ســبيل  )علــى 
الممنوحة على أســاس ضمان أو تأجيل ســداد الأقســاط أو تســوية 
الديــون ومــا إلــى ذلــك(؛ )2( دعــم الشــغل، مــن خــلال اعتمــاد 
آليــات تــروم خفــضَ التكاليــف، والتســوية المؤقتــة للضرائــب، وتقديــم 
الدعــم مــن أجــل التكويــن )لتســهيل تحويــل المســار المهنــي(؛ )3( 
حــداث ثــورة حقيقيــة مــن أجــل تذليــل المعوقــات الإداريــة بغــرض  واإ
التقليــل مــن الإكراهــات التــي تشــكل عبئــا حقيقيــا علــى المقــاولات. 
وتعــد هــذه النقطــة الأخيــرة مهمــة للغايــة لأن جميــع المقــاولات فــي 
المنطقــة دون الإقليميــة تعانــي، ولــو بدرجــات متفاوتــة حســب كل 
بــلاد، مــن منــاخ أعمــال غيــر ملائــم بالشــكل المطلــوب. فــي ظــل 
ظرفيــة توالــت فيهــا علــى المقــاولات عــدة صدمــات متفاوتــة الحــدة 
واإعــادة  المثــال(  ســبيل  علــى  الطلبــات،  بخصــوص  )الصدمــات 
تنظيــم سلاســل القيمــة والتحــولات المرتبطــة بأزمــة كوفيــد-19   ، 
بــات مــن الضــروري تقليــل العوائــق التــي تواجــه المقــاولات مــن 
أجــل التوصــل إلــى تخصيــص أفضــل للمــوارد داخــل الاقتصــاد. 
وفــي الأخيــر، تتعلــق التوصيــة الأخيــرة بدعــم الطلــب، والــذي يمــر 
مــن خــلال سياســة اجتماعيــة موجهــة بشــكل أفضــل لفائــدة الســاكنة 
الأكثــر تضــررا مــن وقــع الأزمــة الاقتصاديــة )العاملــون فــي القطــاع 
غيــر المهيــكل، وغيرهــم(. وفــي هــذا المقــام أيضــا، وكمــا ســنرى 
ذلــك فــي القســم الموالــي، يمكــن أن يكــون للتقنيــات الجديــدة نفــعٌ 
كبيــر مــن أجــل العمــل علــى التطويــر الســريع لنظــام المعلومــات 
الاجتماعيــة، حتــى يتســنى لنــا فهــم الوضــع الاجتماعــي لــكل فــرد 
بشــكل أفضــل، وحتــى نتمكــن مــن وضــع سياســات موجهــة بشــكل 

جيــد. 

فــي القســم التالــي، ســنتناول بالبحــث والتحليــل الإصلاحــات علــى 
المدييــن المتوســط والبعيــد.

 8  يعد الحفاظ على الأطر الطبية أمرا بالغ الأهمية نظرا لتنامي ظاهرة هجرة الأدمغة والتي تعاني منها بعض البلدان )مثل الجزائر أو المغرب أو تونس، على سبيل 
المثال(.



49 3.7. التحضيــر للخــروج مــن الأزمــة علــى المــدى المتوســط 
ومواجهــة تحديــات حقبــة مــا بعــد كوفيــد-19    

سبق وأن أكدنا في القسم الأول على أن إحدى التداعيات الرئيسية 
التــي خلفتهــا الأزمــة تمثلــت فــي تســريع عمليــة التحــول الرقمــي 
التــي همــت علــى الخصــوص الانتشــار الســريع للتجــارة الإلكترونيــة 
وتســريع وثيــرة التعويــل علــى التطبيــب عــن بُعــد والاعتمــاد الدائــم 
والتكنولوجيــات  الإنترنــت  عبــر  والتعليــم  بعــد  عــن  العمــل  علــى 
الماليــة. وقــد أثــرت الثــورة الرقميــة فــي جميــع المجــالات، ســواء 
الدولــي  التقســيم  ذلــك  فــي  بمــا  اجتماعيــة،  أو  اقتصاديــة  كانــت 
للعمــل وتنظيــم التجــارة العالميــة. كمــا امتــد تأثيــره ليطــال أنمــاط 
أن  والحــالُ  الأعمــال.  تدبيــر  نمــاذج  وكــذا  الاســتهلاك والإنتــاج 
التحــول الرقمــي يُشــكل فــي الآن نفســه تهديــدا وفرصــة بالنســبة 
ــدان شــمال أفريقيــا. ويكْمــن التحــدي فــي التقليــل قــدر الإمــكان  لبل
مــن تبعاتهــا الســلبية والاســتفادة بالشــكل الأمثــل مــن الامكانــات 
التــي تتيحهــا. ومــن المعلــوم أن دول شــمال أفريقيــا ليســت كلهــا 
مســلحة علــى نفــس النحــو فــي مواجهــة الثــورة الرقميــة والتغيــرات 
التــي أحدثتهــا الجائحــة. وعليــه، لــن يكــون بمقدورهــم جميعــا، ولا 
ســيما الأقــل تطــورا مــن بينهــم، بــذل الجهــود الضروريــة مــن أجــل 
التأقلــم، ولكــن صــار لزامــا عليهــم جميعــا، كل حســب إمكاناتــه، 
تحضيــر مجتمعاتهــم لولــوج »العالــم الجديــد« الــذي بــدأت معالمــه 
فــي البــروز. بيــد أن الأمــر الحاســم، بالنظــر إلــى حجــم التغييــرات 
المتوقعــة علــى المــدى المتوســط والبعيــد، وكــذا زيــادة الترقــب فــي 
ظــل ظرفيــة نمــو باتــت مــن دون شــك أكثــر تقلُبــا، ســيكون هــو 
القــدرة علــى التوفــر علــى الإمكانــات اللازمــة للصمــود والتأقلــم. 
ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن هنــاك أربعــة محــاور للإصــلاح مــن 
شــأنها تحقيــق هــذه الأهــداف: )1( اعتمــاد التكنولوجيــات الرقميــة 
والتأقلــم مــع متطلباتهــا، )2( رأس المــال البشــري، )3( الابتــكار 
بمعنــاه الواســع، )4( والإمكانــات التــي تتوفــر عليهــا الــدول. هــذا 
بالإضافــة إلــى محــور خامــس يهــم الإدمــاج الاقتصــادي للمنطقــة 

دون الإقليميــة.

1.3.7. اعتماد التقنيات الرقمية والتأقلم معها

في القسم الأول سلطنا الضوء على تأخر المنطقة دون الإقليمية 
مــن حيــث التطــور الرقمــي. لقــد بــات مــن البديهــي الجــزمُ بــأن 
اعتمــاد التقنيــات الرقميــة لا يســتلزم توفيــرَ البنــى التحتيــة وحسْــب، 
بــل يتطلــب أيضــا توفيــر المــوارد البشــرية، فضــلا عــن اســتراتيجية 
وبالفعــل،  الرقميــة.  المنظومــة  مــع  المجتمــع  تأقلــم  علــى  تعمــل 
تتطلــب عمليــة تطويــر الاقتصــاد الرقمــي تعميــم اســتخدامه علــى 
بيــن جميــع مكونــات المجتمــع، هــذا إذا مــا أردنــا  نطــاق واســع 
تحقيــق أكبــر قــدر مــن الاســتفادة مــن الإمكانــات التــي يتيحهــا. وفــي 
هــذا الصــدد، يمكننــا الوقــوف علــى جملــة مــن المحــاور التــي ينبغــي 

أن يشــملها الإصــلاح:

- الاســتثمار فــي البنــى التحتيــة: تعانــي المنطقــة دون الإقليميــة 
الجيــل  إلــى خدمــة  الولــوج  التجهيــز بخصــوص  فــي  نقــص  مــن 
الرابــع )4G(، هــذا إلــى جانــب إمكانــات غيــر كافيــة للاتصــال 
بالإنترنيــت. ولتجــاوز هــذا الوضــع، ينبغــي ألا نكتفــي بالاســتثمار 
الخاصــة  وتلــك  العموميــة  الرقميــة  التحتيــة  البنــى  إحــداث  فــي 
بالبيانــات فقــط، بــل يتعيــن علينــا أيضــا العمــل علــى فتــح قطــاع 

الاتصــالات أمــام المنافســة بشــكل أوســع، مــع رســم أهــداف تــروم 
الإدمــاج.  تحقيــق 

- تطوير الإطار التنظيمي:
أساســيات  تلقيــن  أجــل  مــن   )1( للتكويــن:  منظومــة  إحــداث   *
التكنولوجيا الرقمية للعمال وكذا العاطلين. ويمكن لهذه المنظومة 
)التدريــب  والخاصــة  العموميــة  التمويــل  أشــكال  بيــن  تدمــج  أن 
المســتمر بالنســبة للمقــاولات(، )2( التكويــن المســتمر مــدى الحيــاة 

مــن أجــل المواكبــة المســتمرة للمتغيــرات.
الإدمــاج  بغــرض  التعليميــة  المنظومــة  فــي  إصــلاح  اعتمــاد   *
المبكــر للتقنيــات الجديــدة، مثــل البرمجــة، فــي المســارات الدراســية. 

وعلــى اعتبــار أن الأزمــة أتاحــت خــوض تجربــة التعليــم الإلكترونــي 
والعمــل عــن بعــد علــى نطــاق واســع، فمــن الممكــن الاعتمــاد علــى 

بعــض المنَصــات الرقميــة لتدبيــر جــزء مــن هــذا التكويــن. 

- إطــلاق »مخطــط رقمــي«: يتعلــق الأمــر بمخطــط رقمــي يتــم 
»الحكومــة  مشــروع  بتنزيــل  التعجيــل  أجــل  مــن  اعتمــاده كرافعــة 
الرقميــة« وذلــك مــرورا عبــر الطلبــات العموميــة، بغــرض تحفيــز 
هــذا  تحقيــق  ســبيل  وفــي  الوطنيــة.  الرقميــة  المقــاولات  تطويــر 
المبتغى، لا يجب أن يُنظر إلى الحكومة الرقمية من زاوية رقمنة 
الإدارة فحســب، بــل يجــب أن يتخطــى هــذا المســعى ذلــك الأفــق 
بحيــث يشــمل إشــاعة اســتخدام التقنيــات الرقميــة فــي السياســات 
العموميــة بشــكل عــام. وواقــع الحــال أن، هنــاك إقبــالا متزايــدا علــى 
تطبيــق التقنيــات الرقميــة مــن أجــل حــل المشــاكل المرتبطــة بالتنميــة 
)انظــر شــيني )2018Cheney C.(.   ينبغــي فقــط العمــل علــى 
تســريع تبنــي هــذه الممارســات وتشــجيع الابتــكار فــي هــذا المجــال.

إحــداث  نحــو  الســعي  يصبــح  أن  يجــب  الرقميــة:  الحكومــة   *
المنطقــة  فــي  البلــدان  بالنســبة لجميــع  إلكترونيــة أولويــة  حكومــة 
دون الإقليميــة. وفــي ســبيل تحقيــق هــذا المطْمــح، نقتــرح أن تتركــز 

حــول محوريــن الإصلاحــات 

- مخطط من أجل رقمنة الإدارة.
- مخطــط مــن أجــل رقمنــة السياســات العموميــة: وذلــك بغيــة 
ســبيل  فــي  فأكثــر  أكثــر  الرقميــة  التقنيــات  اســتعمال  إشــاعة 
الإجابــة علــى إشــكالات التنميــة وبالتالــي بنائهــا علــى أســس 

)البيانــات(.  تجريبيــة 
الأهميــة،  بالــغ  أمــرا  العموميــة  المرافــق  رقمنــة  تســريع  ويعتبــر 
الــدول  التــي واجهــت  إلــى أن الأزمــة كشــفَت الصعوبــة  بالنظــر 
فــي تفعيــل الإجــراءات الاســتعجالية، علــى الصعيديــن الاجتماعــي 
والمقاولاتــي. وعلــى نفــس المنــوال الــذي ســارت عليــه الهنــد تحديــدا، 
مــن  ســيمكن  اجتماعــي رقمــي موحــد  تعريــف  إحــداث رقــم  فــإن 
التغلــب علــى هــذه الصعوبــات وكــذا مــن إيجــاد سياســة اجتماعيــة 

تســتهدف الســاكنة بشــكل أفضــل.

علــى أن كل هــذه المخططــات يجــب أن يكــون الهــدف الأساســي 
المقــاولات  )إحــداث  الوطنــي  الرقمــي  القطــاع  تحفيــز  هــو  منهــا 
الناشــئة، وتطويــر المقــاولات الرقميــة الصغــرى والمتوســطة، ومــا 
إلــى ذلــك(. ولعــل مــن بيــن النمــاذج المثيــرة للاهتمــام نجــد »آدهار« 
IndiaS- »وهــو جــزء مــن مشــروع »إنديــا ســتاك »Aadhaar«



tack ، والــذي يعــد مبــادرة مــن الحكومــة الهنديــة مــن أجــل العمــل 50
IndiaS-  علــى رقمنــة الاقتصــاد والمجتمــع. ويعــد »إنديــا ســتاك«

tack الــذي يتكــون مــن مجموعــة مــن التطبيقــات المفتوحــة وكــذا 
مــن واجهــات البرمجــة )API(، بمثابــة بنيــة تحتيــة رقميــة عموميــة 
تســمح لــلإدارات والمؤسســات العموميــة الأخــرى وكــذا المقــاولات 
والمقــاولات الناشــئة ومُطَــوري البرامــج بتوفيــر خدماتهــم »عــن بعــد 

و بشــكل لا ورقــي وحســب خدمــات مــن دون مــال«. 

* تطويــر »البيانــات«: مــن حيــث الأهميــة، تحتــل البيانــات مكانــة 
مركزيــة ضمــن التقنيــات الرقميــة ووهــي بذلــك تتمركــز فــي قلــب 
لتحديــد  أنهــا ضروريــة  عــن  عــدا  عــام.  بشــكل  الرقمــي  التحــول 
السياســات العموميــة القائمــة علــى أســس متينــة، وكــذا مــن أجــل 
أهــداف  تحقيــق  أفــق  فــي  الجديــدة  للتقنيــات  الأمثــل  الاســتخدام 
التنميــة المســتدامة. وبغَــض النظــر عــن الرفــع مــن قــدرات الــدول 

فــي مجــال الإحصــاء، يتعلــق الأمــر بمــا يلــي: 

- اعتمــاد مقاربــة شــاملة تــروم إنتــاج واســتخدام البيانــات، فــي 
ظــل منــاخ يســوده التعــاون والمشــاركة والإنتــاج المشــترك بيــن 
الدولــة وجميــع الأطــراف الفاعلــة مــن أجــل التنميــة )المقــاولات، 
المرتفقــون بالمصالــح العموميــة، وغيرهــم(، مــن خــلال أنظمــة 

البيانــات.
السياســة  فــي صميــم  البيانــات واســتخدامها  إنتــاج  - وضــع 
العموميــة: تعزيــز ثقافــة السياســات المســتندة علــى أدلــة وتقييــم 
السياســات العموميــة. فعلــى ســبيل المثــال، إذا تــم دمــج التقييــم 
مســبقا فــي تطويــر السياســة العموميــة، فيمكــن تصميــم هــذه 

نتــاج البيانــات.  الأخيــرة وتنفيذهــا بطريقــة تســمح بجمــع واإ
- إحــداث البيئــة الضروريــة لخلــق جــو مــن الثقــة بيــن جميــع 
الفاعليــن: الأمــن والأمــن الســيبراني وحمايــة البيانــات الخاصــة، 

وغيرهــم.

2.3.7. رأس المال البشري: التعليم والحماية الاجتماعية
عندما نتحدث عن رأس المال البشري نستحضر في الوقت نفسه 
التعليــم بمعنــاه الواســع وكذلــك مظاهــر الهشاشــة والصحــة. ولقــد 
رأينــا فــي القســم الأول أن المنطقــة دون الإقليميــة تســجل تراجعــا 
فــي هــذا المجــال. بالنســبة للتعليــم، أكيــد أنــه تَــم بــذل جهــود كبيــرة 
فــي ســبيل تيســير الولــوج إلــى التعليــم، ولكــن، وكمــا يتضــح مــن 
خــلال نتائــج البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة المعــروف اختصــارا 
»بيســا«)PISA(، علــى ســبيل المثــال، أو أداء جامعــات شــمال 
أفريقيــا فــي تصنيــف شــنغهاي، فــإن جــودة التعليــم كانــت غائبــة. 
عــلاوة علــى ذلــك، حتــى مــن حيــث الولــوج، يلاحــظ أن هنــاك نوعــا 
مــن عــدم التجانــس بيــن البلــدان. علــى مســتوى الصحــة والهشاشــة، 
فــإن المنظومــات الصحيــة وتلــك المتعلقــة بالحمايــة الاجتماعيــة في 
بلــدان شــمال أفريقيــا ضعيفــة نســبيا. ففــي مواجهــة مخاطــر الأوبئــة 

والثــورة الرقميــة، بــات مــن الضــروري أن تســتثمر بلــدان شــمال 
أفريقيــا بشــكل أكبــر فــي رأس المــال البشــري. وبالنظــر إلــى التكلفــة 

الباهظــة التــي ســيمثلها ذلــك فــي إطــار مخطــط

الرقميــة  التقنيــات  اســتخدام  ســيكون   ، »كلاســيكي«  اســتثماري 
الجديــدة أمــرا بالــغ الأهميــة. بالطبــع، هــذا يمثــل تحديــا كبيــرا نظــرا 
لكــون المــوارد البشــرية والبنــى التحتيــة الرقميــة لا تــزال غائبــة لا 

ســيما فــي العالــم القــروي.

بالنســبة للتعليــم، يمكــن أن يــؤدي اســتخدام التقنيــات الجديــدة إلــى 
تقليــل التكلفــة والوقــت اللازميــن لتحســين جــودة التعليــم، وتطويــر 
مناهــج للتدريــس تأخــذ بعيــن الاعتبــار المميــزات الفرديــة للتلاميــذ، 
وبالتالــي، الحصــول علــى تعليــم مشــخص. وبالنظــر إلــى التداعيات 
متوســطة المدى التي ستُســفر عنها الأزمة بالنســبة للتشــغيل، فمن 
المتوقــع أن يتزايــد الإقبــال علــى التكويــن المهنــي، لا ســيما بالنســبة 
للعمــال الذيــن يطمحــون فــي تغييــر مســارهم المهنــي مــن أجــل 
مواكبــة التغيــر الــذي ســيطرأ علــى الطلــب مــن حيــث المؤهــلات. 
وعليــه، يجــب علــى دول المنطقــة دون الإقليميــة الاســتثمار أكثــر 

فــي منظومــة تكويــن تتســم بمزيــد مــن النجاعــة.

 أمــا بالنســبة للصحــة، فمــا مــن شــك فــي أن التطبيــب عــن بُعــد مــن 
خــلال مشــاركة البيانــات الطبيــة عــن بعــد سيشــكل أحــد المقومــات 
الأساســية بالنســبة لبلدان المنطقة دون الإقليمية، لا ســيما بالنظر 
إلــى مــا ســيتطلبه ذلــك مــن حيــث الوقــت والتكلفــة المتطلبيــن مــن 
أجــل تعزيــز البنــى التحتيــة الماديــة وكــذا الطواقــم الطبيــة. فيمــا 
يتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة، فقــد أشــرنا ســالفا أنــه إلــى جانــب 
اتخــاذ وســائل للحمايــة الاجتماعيــة، يمكــن للتكنولوجيــات الحديثــة 
فعاليــة،  أكثــر  نحــو  التكفُــل برعايــة الأشــخاص علــى  تُيَســر  أن 
وذلك من خلال اســتخدام البيانات الشــخصية على ســبيل المثال. 
وفــي ســبيل تحقيــق هــذا المســعى، يتعيــن علــى بلــدان المنطقــة 
دون الإقليميــة العمــل تدريجيــا علــى تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة 
باعتبارهــا خطــوة هامــة فــي هــذا الصــدد. عمليــا، يجــب أن يتــم ذلــك 
وفــق طريقــة تســمح بتخصيــص المــوارد بشــكل فعــال، وبالتالــي 
يتعيــن الاعتمــاد علــى نظــام يعنــى بالبيانــات الاجتماعيــة وكــذا 
نظــام لتقديــم الخدمــات العموميــة يتســم بالفعاليــة. وهــذه المســاعي 
لا يمكــن تحصيلهــا إلا بالاعتمــاد علــى سياســات مبتكــرة تســتخدم 
التقنيــات الحديثــة. واســتدراكا للوقــت، فقــد صــار ممــا لا جــدال 
العموميــة  للسياســات  تســمح  باتــت  الجديــدة  التقنيــات  بــأن  فيــه 
»باختصــار المراحــل«. وفــي ســبيل تحقيــق هــذا المُبتغــى، يتعيــن 
علــى حكومــات المنطقــة دون الإقليميــة أن تطلــق العنــان لمهــارات 
الابتــكار، بجميــع أبعادهــا، الكامنــة فــي المجتمــع بــل والعمــل علــى 

صقلهــا.

 9 تعد مجالات التطبيق واسعة جدا، بدء من أنظمة القروض بالنسبة للأشخاص أو الشركات المستبعدة من السوق المالية مثل M-Shwari في شرق أفريقيا و 
M-Kajy في مدغشقر و MoMo Kash  في كوت ديفوار، أو لفائدة الزراعة لا سيما المساعدة، على سبيل المثال، في تحسين طرق الري أو الكشف عن الأمراض، أو 

بالنسبة لمكافحة التحايل الضريبي أو الفساد وما إلى ذلك.

 10 يعني في حالة التعليم، أي في ظل المنظومة التعليمية الكلاسيكية التي تعتمد الحضور وكذا تواجد معلم.
 11 من خلال اعتماد التنظيم الديناميكي يتسم بالقدرة على التأقلم، وبمقدوره مواكبة التطورات التي يشهدها السوق. ويجب أيضا أن يعمل التنظيم على محاربة مظاهر 

الاحتكار في القطاع الرقمي، والتي يمكن اكتسابها بسرعة نظرا للأفضلية التنافسية التي يحظى بها أول من يدخل إلى السوق.



51 3.3.7 تحفيز القدرات على الابتكار
فيهــا  )بمــا  الواســع  بالمعنــى  الابتــكار،  علــى  القــدرات  تــزال  لا 
ففــي  الإقليميــة غيــر كافيــة.  المنطقــة دون  لبلــدان  المجتمعيــة(، 
عالــم أكثــر رقميــة، حيــث تتســارع الابتــكارات، مــع تأثيــرات فــي 
شــمال  لمجتمعــات  المهــم  مــن  أصبــح  الحيــاة،  مجــالات  جميــع 
تأقلُــم  قــدرة  تُطــور  وأن  مــع جمودهــا  قطيعــة  تُحــدث  أن  أفريقيــا 
تعتمــد علــى المزيــد مــن الابتــكار. وبمــا أن خصوصيــة التقنيــات 
الرقميــة الحديثــة تكْمــن فــي الاســتفادة مــن فعاليــة الشــبكة ومواجهــة 
بعــض المشــاكل بفاعليــة أكثــر، فــإن ثقافــة الابتــكار هــي التــي 
يجــب أن تنتشــر فــي جميــع أنحــاء المجتمــع، مــع إزاحــة الحواجــز 

التــي يمكــن أن تُعيقــه.
شــمال  دول  علــى  يجــب  البحــت،  الاقتصــادي  المســتوى  وعلــى 
أفريقيــا تحســين جــودة التنظيــم العمومــي  بشــكل كبيــر لخلــق بيئــة 
أكثــر تنافســية، والحــد مــن حواجــز الدخــول. ومــن الضــروري أيضــا 
توفيــر بيئــة أكثــر ملاءمــة، فضــلا عــن دعــم المقــاولات الرقميــة 
الناشــئة، والتــي لا تــزال قليلــة جــدا فــي المنطقــة دون الاقليميــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالابتــكار، فمــن الضــروري الرفــع مــن الاســتثمار 
فــي البحــث والتطويــر وتطويــر أنظمــة بيئيــة للبحــث تضــم مراكــز 
والمؤسســات  والمقــاولات  والخصوصيــة  العموميــة  الأبحــاث 
العموميــة وتعزيــز تحفيــز البحــث والتطويــر داخــل المقــاولات.  وفــي 
المجــال الرقمــي، يجــب علــى الدولــة أن تلعــب دورا مهمــا. وفــي 
الواقــع، غالبــا مــا تعانــي الإدارة فــي المنطقــة دون الاقليميــة ليــس 
فقــط مــن الجمــود المرتبــط بطبيعتهــا التنظيميــة )العموميــة(، ولكــن 
أيضــا مــن البيروقراطيــة المفرطــة. وهــذا يتعــارض مــع مــا يجــب 
أن تكــون عليــه الخدمــة العموميــة لمواجهــة، ليــس فقــط، الأزمــة 
الحاليــة ولكــن بشــكل عــام التحديــات الجديــدة للتنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة. لذلــك يبقــى مــن الضــروري تطويــر ثقافــة الابتــكار 
داخــل الإدارة، بنــاء علــى الخطــة الرقميــة المحــددة أعــلاه. وهــذا 
ســنعالجها  والتــي  الــدول،  قــدرات  بتطويــر  بصــورة عامــة  يتعلــق 

بشــكل أكثــر تحديــدا.

4.3.7 قدرات الدولة
توجــد تعاريــف مختلفــة لقــدرات الدولــة، وهنــا نــدرج الحكامــة، وهــي 
بُعــد مركــزي لقــدرة الدولــة. حيــث يســلط القســم الأول الضــوء علــى 
ثــلاث مكامــن ضعــف رئيســية فــي بلــدان شــمال أفريقيــا يتعيــن الحــد 
منهــا حتــى يتــم منــح الدولــة قــدرات أكبــر للعــب دورهــا بالكامــل فــي 
حقبــة مــا بعــد كوفيــد-i( : 19( ضعــف القــدرة علــى تعبئــة المــوارد، 
)ii( نفقــات عموميــة لهــا تأثيــر ضعيــف علــى النمــو الاقتصــادي 
وبشــكل أعــم علــى أهــداف التنميــة المســتدامة، )iii( حكامــة غيــر 
فعالــة. وممــا لا شــك فيــه أن النقطــة iii(( لهــا تأثيــر علــى النقطتيــن 
بكثيــر،  أوســع  آثــار  لهــا  الفعالــة  الحكامــة  ولكــن   ،)ii( و   )i(

والنقطتــان الأولاتــان لهمــا أســباب لا ترتبــط مباشــرة بالحكامــة.

مــن  العديــد  صياغــة  تمــت  المــوارد،  تعبئــة  قــدرات  ولتحســين 
المقترحــات، مثــل تبســيط الضرائــب وتعزيــز نزاهــة الإدارة الضريبيــة 
والحــد مــن الارتــكان إلــى المطابقــة، ومــا إلــى ذلــك. ويتمثــل البعــد 
المداخيــل  وتســيير  لتعبئــة  الرقمنــة  تســريع  فــي  المهــم  الآخــر 
الضريبيــة. حيــث يمكــن اســتخدام الرقمنــة بشــكل فعــال فــي الرفــع 
مــن فعاليــة تحصيــل الضرائــب والتقليــل مــن عــبء البيروقراطيــة 

والحــد مــن الفســاد. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تكــون الرقمنــة، 
إلــى جانــب اســتخدام أداة حديثــة لتحليــل المعطيــات والتــي قــد تكــون 
مفيــدة للغايــة فــي الرفــع مــن فعاليــة النظــام الضريبــي، وذلــك مــن 
خــلال إمكانيــة بلــورة سياســات فضلــى مبنيــة علــى أســاس عناصــر 

وازنــة.
ويشــكل الرفــع مــن فعاليــة النفقــات العموميــة، مــن حيــث تأثيــره علــى 
النمــو وعلــى أهــداف التنميــة المســتدامة، أمــرا مُلحــا فــي الســياق 
الحالــي. ولهــذا، نقتــرح تطويــر ثقافــة تقييــم السياســات العموميــة 
وشــفافية الميزانيــة الحكوميــة. وهــي بالطبــع عوامــل رئيســية للرفــع 
مــن فعاليــة النفقــات العموميــة. ويســير تقييــم السياســات العموميــة 
ــا إلــى جنــب مــع الشــفافية، التــي هــي بالفعــل ضروريــة لتتبــع  جنب
يمكــن  أيضــا،  وهنــا  الحكومــة.  ومســؤولية  العموميــة  النفقــات 
العديــد مــن  فائــدة كبيــرة علــى  الرقميــة ذات  التقنيــات  تكــون  أن 
التدقيــق  مثــل  لتقنيــات  يمكــن  المثــال،  ســبيل  علــى  المســتويات. 
الداخلــي وترشــيد إجــراءات المناقصــات العامــة وتحســين تدقيــق 
المؤسســات العموميــة أو الميزانيــات وتحســين إجــراءات تقديــرات 
الميزانيــة وتحديــد فــرص ترشــيد النفقــات وتحليــل مجموعــة كبيــرة 
مــن المعطيــات لتحســين ترشــيد النفقــات، مثــلا مــن خــلال تحســين 
استهداف الساكنة )الأسر أو المقاولات(. ويمكن للتقنيات الرقمية 
الحديثــة أن تســاعد أيضــا علــى التفكيــر، علــى نحــو أفضــل، فــي 
منهــج أكثــر ملاءمــة للنفقــات العموميــة التــي تضــم التقييــم المســبق 
للــذكاء  ويمكــن  النفقــة.  فعاليــة  مــن  الرفــع  وبالتالــي  للسياســات 
الاصطناعــي، الــذي لديــه القــدرة علــى خفــض التكاليــف بشــكل 
دارة المخاطــر المرتبطــة  كبيــر، تحســين تقديــم الخدمــات العامــة واإ

بــه بشــكل أفضــل.

 5.3.7 تعزيز الاندماج الاقتصادي بشكل كبير

اندماجــا ضئيــلا جــدا، وبالتالــي  المنطقــة دون الإقليميــة  تعــرف 
المشــتركة  للتنميــة  المتاحــة  الإمكانيــات  مــن  كبيــرة  نســبة  تبقــى 
مــن  المتوقعــة  المكاســب  تُقــدَر  المثــال،  ســبيل  وعلــى  معطلــة. 
اندمــاج أكبــر لبلــدان المغــرب العربــي ب %2 مــن الناتــج الداخلــي 
الخــام. ومــع ذلــك، مــن المُحتمــل أن تكــون هــذه المكاســب أكبــر، 
جائحــة  وآثــار  ناحيــة  مــن  التكنولوجيــة  التغيــرات  بســبب  وذلــك 
كوفيــد-19، مــن ناحيــة أخــرى. حيــث أنــه لا يمكــن لأي دولــة 
فــي شــمال أفريقيــا أن تتطلــع الــى تطويــر القــدرات اللازمــة بشــكل 
منفَــرد، ليــس فقــط لاســتيعاب المعرفــة التكنولوجيــة والتأقلــم معهــا، 
ولكــن أيضــا لتحويلهــا إلــى فــرص اقتصاديــة ضمــن سلاســل جديــدة 
مــن القيمــة العالميــة. إن التعــاون الحقيقــي بيــن الــدول ضــروري 
لتجميــع المــوارد مــن أجــل تطويــر القــدرات التكنولوجيــة المشــتركة 
وتقديــم ســوق كبيــرة لمقــاولات شــمال أفريقيــا. فــكل تعــاون أكبــر، لا 
ســيما فــي الاســتثمار فــي البنــى التحتيــة )الماديــة والرقميــة( والتعليــم 
لتســهيل  التنظيمــي  المجــال  فــي  وبالطبــع  والتطويــر،  والبحــث 
حاســما  ســيكون  والاســتثمار،  والإلكترونيــة(  )الماديــة  التجــارة 
لوضــع المنطقــة دون الاقليميــة فــي سلاســل القيمــة العالميــة وكذلــك 

الاســتفادة الكاملــة مــن منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الأفريقيــة.
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8. الخاتمة

ســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى مكامــن الضعــف الهيكليــة فــي 
اقتصــادات شــمال أفريقيــا علــى ضــوء الاضطرابــات الناجمــة 
عــن جائحــة كوفيــد-19 علــى المــدى القصيــر والتغيــرات التــي 

يمكــن أن تحدثهــا علــى المــدى المتوســط والطويــل.

ووفــق هــذا التصــور، ستشــهد بلــدان شــمال أفريقيــا ضغوطــا 
شــديدة جــدا، ممــا يتطلــب إجــراء إصلاحــات عميقــة ومباشــرة 
والاقتصــاد  والتعليــم  )الصحــة  المجــالات  مــن  العديــد  فــي 
الاقتصــادي  الركــود  ســياق  فــي  ذلــك(  إلــى  ومــا  والحكامــة 

العموميــة. الماليــات  تعرفهــا  التــي  القويــة  والضغــوط 

وللخــروج مــن هــذا الوضــع، يتعيــن التفكيــر فــي الإجــراءات 
التــي تتخذهــا الحكومــات للتعامــل مــع الأزمــة علــى المــدى 
القصيــر فــي انســجام مــع الإصلاحــات »الهيكليــة« مــن أجــل 

ترشــيد النفقــات العموميــة مــن جهــة والرفــع مــن فعاليتهــا، مــن 
جهــة أخــرى.

وفــي هــذا الســياق، ســتكون الإصلاحــات المؤسســاتية الراميــة 
إلــى تجويــد الحكامــة علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة كمــا هــو 
الشــأن بالنســبة لجميــع الإمكانــات والقــدرات التــي يتوفــر عليهــا 
المجتمع، ولا ســيما تلك المتعلقة بالابتكار. وســتكون الحكامة 
الشــاملة والتشــاركية، القائمة على مبادئ الشــفافية والمُســاءلة، 
إحــدى الأوراق الرابحــة فــي ســبيل بلــورة وتفعيــل الإصلاحــات 
بشــكل ناجــع مــن أجــل المُضــي قدُمــا، وبالرزانــة المطلوبــة، 
ببلــدان المنطقــة دون الإقليميــة نحــو حقبــة مــا بعــد كوفيــد-19.
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9. ملحقات
1.9 المبيانات والجداول

الجدول 9-1 : نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالقيمة الثابتة للدولار  
 المردودية.

الجزائر

الصين

كوريا الجنوبية

4282

1212187447944764

483047944764
2368

3799688473087753

276128172907

9335

2876396870867537

567070867537
1197

8625112441172912120

132213251334

1418

10421

50877567665336757291

140631487515069

191119461856
2617

11383

20211254842615226762

1510233053361

321333053361

3746

1178

48296525345335654579

175318531964

431543444401

مصر

الهند

السويد

ليبيا

إندونيسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

موريتانيا 

ماليزيا

السودان    

تركيا    

المغرب

بولندا

تونس

فيتنام

201620172018معدل الفترة 2000-2015 

المصدر : مؤشرات التنمية في العالم، البنك الدولي 2020

اقتصادات ذات الدخل المتوسط متخذة كأساس للمقارنة

اقتصادات ذات الدخل العالي متخذة كأساس للمقارنة
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شمال أفريقيا

الصين

كوريا الجنوبية

4,73,64,85,8

-0,22,40,9

6,88,79,77,2

3,8
1,0

3,74,73,03,9

2,13,04,7
0,9

3,83,74,13,6

-0,21,61,0

2,8

5,5

1,53,62,01,6

5,65,65,1

1,83,92,7
2,4

3,1

4,46,34,32,8

2,63,04,7

1,53,42,2

2,6

1,52,11,01,5

3,33,31,0

الجزائر

الهند

السويد

ليبيا

ماليزيا

الولايات المتحدة

موريتانيا 

بولندا

السودان    

فيتنام    

المغرب

تركيا

تونس

1990-20181900-20002000-20102010-2018

المصدر : مؤشرات التنمية العالمية’ 2010، نمو نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي السنوي يتم حسابا على أساس نمو نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الثابتة  
للدولار، 2010 ويكون معدل البطالة حسب الجنس والسن والتعليم )%( / السن )الفئات الاجمالية(: 24 - 15 / التعليم )المستويات الإجمالية( - إحصائيات منظمة العمل الدولية.

المصدر: تم حسابه من مجموعة معطيات بارو لي )Barro-Lee( )2010 – نسخة 1.2(، بناء على متوسط سنوات الدراسة الإجمالية لدى الساكنة البالغة 15 سنة فأكثر. مستوحى من 
.)Campante et chor )2012

اقتصادات ناشئة مُتخذة كأساس للمقارنة

اقتصادات متقدمة مُتخذة كأساس للمقارنة

الجدول 9-2 :  متوسط المعدل السنوي لنصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي )نسبة مئوية(

الجدول 9-3 : تطور توزيع العمالة و القيمة المُضافة )بالنسبة المئوية( 

شمال أفريقيا 
23,9510,02-58%25,3930,8121%50,6559,1717%
39,29

59,70

3,85

24,35

26,10

5,00

-38%

-56%

-66%

21,34

21,40

36,82

27,16

28,19

25,20

27%

32%

-32%

39,37

18,90

48,57

48,49

45,71

69,80

23%

142%

44%

24,46

62,56

14,61

18,43

43,33

43,33

-25%

-31%

-31%

29,26

15,72

15,72

22,92

24,95

24,95

-22%

59%

59%

46,28

21,72

21,72

58,65

31,72

31,72

27%

46%

46%

47,46

25,57

35,25

9,62

-26%

-62%

20,14

36,19

21,70

31,82

8%

-12%

32,41

38,24

43,04

58,56

33%

53%

23,3613,34-43%30,3732,728%46,2753,9417%

63,13

47,81

1,90

52,06

18,43

1,37

-18%

61%

-28%

11,83

20,16

26,02

12,72

26,66

19,87

-7%

32%

-24%

25,03

32,04

72,07

35,23

54,90

78,76

41%

71%

9%

53,29

70,71

40,11

38,60

-25%

-453%

11,55

10,1

16,74

26,82

45%

-65%

35,16

19,17

43,16

34,58

23%

80%

 الجزائر                       
مصر

الصين   

السويد  

ليبيا

الهند                      

كوريا الجنوبية        

المغرب    

بولندا    

تونس 

موريتانيا 

تركيا

الولايات المتحدة       

السودان 

فيتنام 

2018 النمو 1991 2018 النمو

الصناعة الفلاحة

حصة الشغل )%(

 الخدمات

 النمو199119912018

اقتصادات ذات الدخل المتوسط متخذة كأساس للمقارنة

 اقتصادات ذات الدخل العالي متخذة كأساس للمقارنة
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11,1111,988%45,3639,60-13%37,8643,9916%
16,9911,23-34%32,1235,089%48,6751,366%
بيانات غير متوفرة    5,191,85-64%65,8377,5418%

17,5012,26-30%26,0225,920%44,2250,0113%
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الصين
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0,7

0,580,540,430,450,130,130,120,12
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0,82
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0,73

0,49
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0,440,370,380,080,080,070,06

0,670,670,660,170,160,170,17
0,78

0,63

0,350,350,370,430,090,090,120,13

0,530,430,440,110,090,070,08

0,810,840,850,30,60,420,48
0,68

0,67

0,240,250,270,270,10,10,090,07

0,640,570,550,20,230,190,18

0,60,520,520,210,180,140,14
0,770,740,720,730,40,450,330,36

مصر

مصر

الهنـــد

ليبيا

ليبيــا

إندونسيــــا

المغرب    

المغرب

بولنـــدا

تونس 

موريتانيا 

موريتانيا

ماليزيـــا

السودان 

السودان

تركيــــــا

كوريا الجنوبيــة

شمال أفريقيا
تونـس

فيتنــــــام

السويد
الولايات المتحدة

     حصة القيمة المضافة )نسبة مئوية(

مؤشر تركيز الصادرات مؤشر تنويع الصادرات

شمال أفريقيا

اقتصـــــاديات ذات دخـــل متوســـط متخـــــذة كأســـــاس اللمقـــارنــــــة

اقتصـــــاديات ذات دخـــل عالي متخـــــذة كأســـــاس اللمقـــارنــــــة

19951995 20052005 20152015 20172017

اقتصادات ذات الدخل المتوسط متخذة كأساس للمقارنة

24,037,19

6,821,98

-70%

-71%

41,49

36,49

40,65

35,12

-2%

-4%

34,48

47,45

52,16

53,56

51%

13%

27,3314,60

14,6143,33

-47%

-31%

26,44

15,72

26,75

24,95

1%

59%

37,79

21,72

49,13

31,72

30%

46%

15,255,82-62%31,5429,47-7%49,6954,269%
5,542,11

1,340,92

-62%

-31%

33,24

23,13

28,62

18,21

14%

-21%

49,41

71,81

56,80

77,37

15%

8%

40,4914,68-64%23,7934,23-44%35,7241,1215%

الصين   

السويد  

الهند                      

كوريا الجنوبية        

تركيا  
بولندا    

الولايات المتحدة       

فيتنام 

اقتصادات ذات الدخل العالي متخذة كأساس للمقارنة

المصدر : مؤشرات التنمية في العالم، البنك الدولي 

الجدول 9-4 : تنويع الصادرات و تركيزها 
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كوريا الجنوبيــة

 الجزائر                       

 الجزائر                       

 الجزائر                       

مصر

مصر

مصر

المغرب

المغرب

المغرب

موريتانيا

موريتانيا

موريتانيا

السودان

السودان

السودان

تونـس

تونـس
شمــــــال أفريقيا

تونـس

السويد
الولايات المتحدة

الصـــناعة / الخـــــدمات

الخـــــدمات

الخـــــدمات / الفلاحــــة

الصـــناعة

الصـــناعة / الفلاحــــة

الفلاحــــة

1991

199119911991 201820182018 معدل النمـــومعدل النمـــومعدل النمـــو

2018 20181991 19912018

ملاحظة : حصص العمالة والقيمة المُضافة لكل عامل حُصل عليها من مؤشرات التنمية العالمية مسنة 2020. يتم احتساب حصة القيمة المُضافة بضرب القيمة المثضافة لكل 
عامل بعدد العمال لكل قطاع و مقسوما على إجمالي القيمة المُضافة.  النسب المتوفرة لسنة 1991 هي كالتالي : 1999 للجزائر، 2000 لبولندا، و 2000 لتونس.  في ما يخص 

الولايات المتحدة الأمريكية، البيانات الحالية هي التي تمتد من 1997 إلى 2017.

المصدر : تم تحديدها من قبل المؤلف بناء على مؤشرات النمو العالمية’ 2020

الجدول 9-5 : تطورات الإنتاجيات القطاعية النسبية

الجدول 9-6 : التطورات في القامة المُضافة لكل عامل 

1,6

5272

714

631418432 192 %1803471197 295 %231543852066 %

36513

2244

9069

9069

19275

3935

29921

23554

14642

14642

 266 %

 451 %

 -18 %

 950 %

2791

839

39043103751 166 %56554139926 147 %631349443250 %

10284

2984

7143

7143

5704

1875

12552

7100

10491

10491

 104 %

 123 %

 22 %

 138 %

1757

11394

4983479536 60 %72798103431 42 %8436510610026 %

13381

19970

3825

3825

1928

18850

13227

35823

6191

6191

10 %

65 %

 -1 %

 79 %

2620

4271

9508

18448

10305

10305

4048

6190

12393

33251

13265

13265

 54 %

 45 %

 30 %

 80 %

2793

5549

6185

21648

6030

6030

5240

16018

14204

42571

7653

7653

 88 %

 189 %

 130 %

 97 %

4596

438

9712

2370

11146

11146

9806

1249

10433

4463

16697

16697

 113 %

 185 %

 7 %

 88 %

3305142647920 76671545511490  106 % 28 %

63,13,74,51,60,7

6,90,81,724
2,2

3,83,65,13,40,71,1

3,71,82,61,21,4
6,9

1,91,81,20,81,62,2

7,63,22,22,13,5
3,1

5,44,35,64,610,9

3,63,33,90,90,9
2,7

2,73,92,65,910,7

2,21,52,21,91
1,1

3,65,434,81,21,1

2,11,72,46,60,9
اقتصاديات ذات دخل متوســــط متخذة كأساس اللمقارنة

اقتصاديات ذات دخل متوســــط متخذة كأساس اللمقارنة

اقتصاديات ذات دخل عالـــي متخذة كأساس اللمقارنة

61 %

61 %

62 %

62 %

27 %

27 %

47 %

47 %

29 %

29 %

50 %

50 %

 46 %

الصين
الهنـــد

بولنـــدا
ماليزيـــا

تركيــــــا
فيتنــــــام



57 الجدول 9-7 : معدل البطالة بين الشباب حسب مستوى التعليم

الجدول 9-8 : تطورات متوسط عدد سنوات الدراسة 

ملاحظات : معدلات البطالة حسب الجنس والسن و التعليم )نسبة مئوية( /  السن )إجمالي الشرائح( :  24-15 / التعليم )مستويات إجمالية( - إحصائيات منظمة العمل الدولية

المصدر: تم حسابه من مجموعة معطيات بارو لي )Barro-Lee( )2010 – نسخة 1.2(، بناء على متوسط سنوات الدراسة الإجمالية لدى الساكنة البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر. 
.)Campante et chor )2012 مستوحى من

مصر

المغرب
موريتانيا

السودان
تونـس

متوســـــط

ارتفـــــاع

ما دون الأساســـي

1980

متقـــــدم أساســــي

2010

)2018(

)2018(

6,52

10,3316,4931,0648,41

7,0126,3563,67
)2017(

)2019(

6,22

7,258,7516,2618,7

27,0156,1728,97
)2012(

)2016(

4,07

8,076,1710,9916,56

16,5446,97
)2011(

)2019(

20,25

10,67

6,9710,29,88

9,958,54

31,7946,3673,38
)2015(

)2019(
)2019(

29,31

18,0819,98

35,2911,8711,03

27,8935,02
4,89

3,129,566,44

3,889,125,23

4,589,234,65

5,479,914,44

6,1710,384,22

3,348,595,25

2,777,544,77

5,9610,534,58

3,587,974,39

3,257,324,07

5,6111,826,21

3,338,355,02

3,267,854,59

2,657,084,43

4,388,484,1

3,068,35,24

4,929,594,67

5,6910,144,46

4,899,114,22

6,6910,63,91

6,19

5,37

15,529,134,91

7,1316,15

26,1234,360,77

الهنـــد

1. بوتسوانا
2. ألمانيا
3. إيران

4. الجـــزائر
5. الإمــارات العربيــة المتحــــدة

8. البحرين

6. الغــــابون

9. الأردن

7. البرازيـــــل

11. فرنســــا
10. ليبـــــيا

13. بوليفيــــا
14. مصــر

12. ماليزيـــــا

15. السالفادور

18. المملكة العربية السعودية

16. الميكسيك

19. تونـــــس

17. إسبانيــــا

20. لاتفيـــا

إندونسيــــا

بولنـــدا
ماليزيـــا

تركيــــــا
فيتنــــــام

كوريا الجنوبيــة
السويد

الولايات المتحدة

)2019(
)2019(

)2019(



الجدول 9-9 : معدل العمالة و معدل المشاركة في سوق العمل 58

الجدول 9-10 : تطوير النظام المالي

المصدر : مكتب العمل الدولي

المصدر : صندوق النقد الدولي،  مؤشرالتنمية المالية

إمكانية الولوج إلــى 
المؤسســات  الماليـــــة نجاعة المؤسســــاتعمق المؤسســــــات المالية

 الماليــــة
عمــق الأســـواق

 الماليــــة
إمكانية الولـــــــوج إلى 

الأســـواق الماليــــة
نجاعة الأســـواق

 الماليــــة

 الجزائر

الصين

ليبيــا

ماليزيـــا

مصر

الهنـــد

موريتانيا

بولنـــدا

المغرب

تركيــــــا

السودان

فيتنــــــام

السويد

شمال أفريقيا
تونـس

كوريا الجنوبيــة

الولايات المتحدة

1991 19912018 2018

44,44

79,05

معدل العمالـــــةمعدل المشاركــــة

41,3

68,72

35,4

77,19

36,4

65,57

46,66

58,6

48,1

51,93

42,3

55,2

40,9

46,79

45,85

62,2

52,38

64,6

35

59,82

40,5

62,04

50,93

61,64

46,26

56,86

46,3

54,18

42,6

77,18

66,98

40,8

41,5

54,82

40,28

77,43

64,32

40

50,25

51,81

50,17

75,36

64,81

48,2
48,87

58,87

60,64

45,35

47,16

47,15

76

60,43

46,7
46,46

60,53

59,88

42,8

56,44

41,1

60,33

65,07

41,32

52,52

39,15

62,97

62,02

0,070,10,84000
0,10,110,830,150,360,32
0,10,150,7000
0,020,140,590,0300
0,430,40,720,220,50,07
0,040,060,61000
0,20,360,790,090,010,11
0,50,490,840,70,241
0,290,270,580,590,20,54
0,21
0,82

0,33

0,330,830,860,710,32
0,30,65

0,15
0,79
0,82

0,230,450,36
0,10,010,35

0,560,610,340,341



59 الجدول 9-11 : مستوى المحتوى التكنولوجي للصادرات )كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات(

جدول 9-11: توزيع الشغل حسب مدى هشاشة القطاعات إزاء الجائحة:

 الجزائر                       

الصين
8,6 %15,4 %22,3 %46,3 %
3,2 %11,9 %47,3 %62,4 %
10,7 %34,5 %18,8 %64,0 %
13,1 %32,5 %10,9 %56,5 %
4,8 %

10,3 %27,2 %46,7 %84,2 %
8,0 %34,7 %20,3 %63,0 %
4,2 %24,3 %29,8 %58,3 %

9,8 %36,8 %51,4 %

10,3 %25,3 %36,4 %72,0 %

 0,2 %2,6 %2,9 %
 4,5 %5,5 % 19,9 %29,9 %
 2,0 %0,2 %2,2 %4,4 %
0,6 %2,4 % 12,0 %15,0 %
1,4 %26,5 % 23,1 %51,0 %
0,1 %0,2 %1,4 %1,7 %
4,5 %31,0 %18,3 %53,8 %
1,9 %9,4 %11,4 %22,7 %

مصر

الهنـــد

ليبيــا

ماليزيـــا

المغرب

تركيــــــا

موريتانيا

بولنـــدا

السودان

فيتنــــــام

كوريا الجنوبيــة

شمال أفريقيا
تونـس

السويد
الولايات المتحدة

الإجمالــــــيعالــــيمتوســـطمنخفــض

اقتصــــادات نتشئــة متخذة كأســـاس للمقارنــــة

اقتصــــادات متطــورة متخذة كأســـاس للمقارنــــة

المصدر : منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

المصدر: تستند الحسابات إلى معطيات مكتب العمل الدولي، 2020

مستو�القطـــاع
الخطر 

10,31ضـعیــف التعلیــــم

أنشطة قطاع الصحة ال�شر�ة و العمل
الإجتماعي

الإدارة العموم�ة و الدفاع, الضمان
الاجتمـــاعي الاجبــــــار�

إنتاج و توز�ع الكهر�اء و الغاز و الماء

الفلاحة و القطـــــاع الغابو� و الصید ال�حر�

البنـــــاء

الأنشطـــة وأنشطــة التنقیب

 الفنون و الحفلات و التر��ه
 و خدمات أخر�

النقل و التخز�ن و المواصلات

حصــة القطاعات �مخاطـــر متوسطة

خدمـــات الإیـواء و المطــاعم

العقار و الأنشطـــة التجار�ة و الإدار�ـــة

أنشطـــة التصن�ع

 التجارة �الجملة و�التقس�ط إصلاح العر�ات
والدراجــات النار�ة

حصــة القطاعات �مخــاطر مرتفعــة

حصــة مناصب الشغل الهشـــة

3,56

15,81

1,76

9,86

17,03

0,66

1,56

2,98

6,49

2,16

1,71

10,39

15,73

7,93

2,96

6

1,49

23,79

13,65

0,66

0,15

4,11

8,67

2,81

2,54

12,4

12,85

1,44

7,79

3,96

1,46

1,25

10,98

18,91

0,74

11,3

3,76

7,75

3,75

8,73

18,16

3,1

4,99

6,19

0,69

0,93

10,11

34,69

0,39

5,05

1,06

3,9

2,13

10,52

16,26

1,93

3,29

6,42

1,01

0,49

3,37

51,27

0,47

2,72

1,5

3,5

1,74

8,00

14,21

1,08

10,15

1,24

1,58

0,33

6,35

39,94

0,24

5,47

1,96

4,72

3,92

8,04

14,96

4,17

8,51

3,33

0,61

0,97

12,19

13,03

0,66

9,99

3,01

8,21

3,09

19,09

13,14

29,9930,632,0832,0125,972839,49

39,4643,3843,8343,1935,6839,3951,33

9,4712,7811,7511,189,7111,3911,84

ضـعیــف

ضـعیــف

ضـعیــف

ضعیــــف -

متوســط -
مرتفــــع

متوســط -
مرتفــــع

مرتفــــع

مرتفــــع
مرتفــــع

مرتفــــع

متوســـــط

متوســـــط
متوســـــط

متوســـــط

تونسالسودانمور�طان�االمغـــــربلیب�امصـــرالجزائــر

(%( الحصــة في مناصب الشغــل بـــ



الجدول 9-12 : تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و الاتصالية60

المبيان 9-1: النفقات العمومية والنمو

 الجزائر                       

الصين
58,651,9355,246,79
62,264,659,8262,04
61,6456,8654,1854,82
51,8147,1656,4452,52
75,36
58,8760,5360,3362,97
64,8160,4366,9864,32
60,6459,8865,0762,02

7677,1877,43

79,0568,7277,1965,57

41,335,436,4
46,66
44,44

48,142,340,9
45,8552,383540,5
50,9346,2646,341,5
50,2545,3542,841,32
50,1747,1542,640,28
48,8746,4641,139,15
48,246,740,840

مصر

الهنـــد

ليبيــا

ماليزيـــا

المغرب

تركيــــــا

موريتانيا

بولنـــدا

السودان

فيتنــــــام
كوريا الجنوبيــة

شمال أفريقيا
تونـس

السويد
الولايات المتحدة

1991201819912018

معـــــدل العمالـــــةمعـــدل المشـــاركة

المصدر : راجع الملحق.  درجة )على 100( مؤشر شمولية الانرنت قد جرى ترحيله’ كما هو الحال بالنسبة لرتبة البلد

المصدر: استنادا إلى حساب الكاتب، معطيات صندوق النقد الدولي بخصوص النفقات العمومية والناتج الداخلي الخام الفعلي لمؤشرات التنمية في العالم. تم حساب متوسط النفقات العمومية 
والنمو طيلة فترة 2000-2017.



61 المبيان 9-2: تطور النفقات العمومية )% من إجمالي الناتج الداخلي الخام(

المبيان 9-3: البلدان ذات أعلى وأدنى المداخيل العمومية )% من الناتج الداخلي الخام(

مور�طان�االمغرب أفر�قیــا السودانتونس الجزائـــر مــصــر

.)ERA 2019(  المصدر: وزارات المالية و صندوق النقد الدولي والتقريـر السـنوي حـول اقتصـاد أفريقيا

المصدر: التقريـر السـنوي حـول اقتصـاد أفريقيا )ERA 2019(. تمثل المعطيات متوسط الأرقام المسجلة طيلة فترة 2000-2018

المغرب

أوغندا

لیب�ا

أنغولا

السودان

جمهور�ة الكونغو
الد�مقراط�ة 

غین�ا

مدغشقر

تنزان�ا

جنوب أفر�قیــا

الجزائـــر

الكونغو



المبيان 9-4: عجز الميزانية )% من الناتج الداخلي الخام(62

المبيان 9-5: الدين العام )% من الناتج الداخلي الخام(

المصدر: التقريـر السـنوي حـول اقتصـاد أفريقيا )ERA 2019( . تمثل المعطيات قيما متوسطة. 
 

المصدر: صندوق النقد الدولي. بالنسبة لأفريقيا، متوسط القيم.

مور�طان�االمغرب السودانتونس الجزائـــرشمــال أفر�قیــا مــصــر
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المصدر: الأونكتاد : مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

المصدر: الأونكتاد: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
 

المبيان 9-6: تطور التجارة الإلكترونية )معدل -2017 2010(، الدول المتخذة كأساس للمقارنة

المبيان 9-7: التجارة الإلكترونية

الصین الهــند إندون�س�ا

التجارة الإلكترون�ة (�نس�ة مئو�ة من الصادرات %) التجارة الإلكترون�ة (�ملایین الدولارات الأمر���ة)
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(التجارة الإلكترون�ة (٪ من الصادرات
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الصین
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مالیز�ا
بولندا
تر�ــ�ا
فیتنام

جمهور�ة �ور�ا

الولا�ات المتحدة الأمر���ة
السو�د

(تطور التجارة الإلكترون�ة (متوسط   2017-2010  الترتیب وفقًا لمؤشر التجارة الإلكترون�ة
2019 UNCTAD B2C

(من بین 147 دولة) 



2.9 وصف مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات64

مؤشــر الارتبــاط عبــر المحمــول 2016: يقيــس مؤشــر الارتبــاط 
عبر المحمول أداء 165 دولة بالنســبة للحوافز الرئيســية لاعتماد 
الإنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول. ويتمثــل هدفُــه فــي دعــم جهــود 
الدولــي  والمجتمــع  الحكومــات  وكــذا  المحمــول  الهاتــف  صناعــة 
ككل لتحقيــق طمــوح الولــوج العالمــي إلــى الإنترنــت. ويتــم تنقيــط 
الــدول فــي نطــاق يتــراوح مــا بيــن 100-0 لمؤشــرات مختلفــة، 
اتصــال  توفيــر  فــي  أفضــل  أداء  عاليــة  درجــة  كل  تمثــل  حيــث 
الإنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول. وتُتيــح هــذه الأداة التــي تعتمــد 
فــي  المســتعملة  المعطيــات  استكشــاف  العنكبوتيــة  الشــبكة  علــى 
مؤشــر اتصــال الهاتــف المحمــول ومقارنــة الــدول عبــر مجموعــة 
الهاتــف  لشــبكات  الدوليــة  الجمعيــة  المصــدر:  المقاييــس.  مــن 

.)GSMA( المحمــول 

مؤشــر الإنجــاز التكنولوجــي )TAI(: مؤشــر الإنجــاز التكنولوجــي 
هــو مؤشــر مركــب يقيــس مهــارات الــدول للمشــاركة فــي عصــر 
هيمنــة الشــبكة. وقــد تــم تضميــن مؤشــر الإنجــاز التكنولوجــي فــي 
مؤشــر التنميــة البشــرية لســنة 2001 وتــم تطويــره فــي الأصــل 
مــن طــرف ديــزي وآخــرون )Desai et al(. وهــو يعكــس قــدرة 
المهــارات  تعزيــز  وكذلــك  التقنيــات  ونشــر  ابتــكار  علــى  البلــدان 
البشــرية. ويعمــل مؤشــر الإنجــاز التكنولوجــي علــى تقييــم الأداء 
إلا  التكنولوجيــة.  لإنجازاتهــا  وفقــا  ويُصنفهــا  للــدول  التكنولوجــي 
 Nassir( أنــه لا يقيــس المــدى الاجمالــي لتطورهــا التكنولوجــي
للــدول  التكنولوجــي  الأداء  علــى  يركــز  بينمــا   .)et al. 2011
حســب قدراتهــا علــى ابتــكار واســتعمال التكنولوجيــا. والــدول التــي 
يشــملها مؤشــر الإنجــاز التكنولوجــي هــي أيضــا مقســمة إلــى أربــع 
مجموعات فرعية تســمى القادة )TAI > 0,5(، القادة المحتملون 
 TAI =( الديناميكيــون  المتبنــون   ،)TAI = 0,35 - 0,49(
De- :المصدر .)TAI < 0.20( والمُهمَشين )0,34 - 0,20

sai et al )2002(، قيــاس مؤشــر الإنجــاز التكنولوجــي: مقارنــة 
وترتيــب الــدول، مجلــة الاقتصــاد والتمويــل والمحاســبة، 2016.

مؤشــر جاهزيــة الشــبكات 2016: يقيــس هــذا المؤشــر كيفيــة 
لتعزيــز  والاتصــالات  المعلومــات  لتقنيــات  الاقتصــاد  اســتخدام 
التنافســية وجــودة العيــش. ويتــم جمــع المعطيــات مــن الــوكالات 
واليونســكو ووكالات  للاتصــالات  الدولــي  الاتحــاد  مثــل  الدوليــة 
اســتحضار  يتــم  بينمــا  الدولــي.  والبنــك  الأخــرى  المتحــدة  الأمــم 
المنتــدى  مُســيري  رأي  باســتطلاع  بالاســتعانة  أخــرى  مؤشــرات 
مديــر   14000 مــن  أكثــر  أجــراه  والــذي  العالمــي،  الاقتصــادي 
أعمــال فــي أكثــر مــن 140 دولــة. المصــدر: المنتــدى الاقتصــادي 

.2016 العالمــي، 

ــكار العالمــي: وهــو عبــارة عــن ترتيــب ســنوي للــدول  مؤشــر الابت
حســب قُدرتهــا ونجاحهــا فــي الابتــكار. ويتــم نشــره مــن قبَــل جامعــة 
كورنيــل و المعهــد الفرنســي للدراســات العليــا فــي إدارة الأعمــال 
بالشــراكة  الفكريــة،  للملكيــة  العالميــة  والمنظمــة   )INSEAD(
إلــى معطيــات ذاتيــة  مــع منظمــات ومؤسســات أخــرى، ويســتند 
بينهــا  مــن  المصــادر،  مــن  متنوعــة  مجموعــة  مــن  وموضوعيــة 
الاتحــاد الدولــي للاتصــالات والبنــك الدولــي. المنتــدى الاقتصــادي. 

https://www.globa-  المصــدر: مؤشــر الابتــكار العالمــي 
.linnovationindex.org

الإنترنــت  مؤشــر  يســعى   :2019 الشــامل  الإنترنــت  مؤشــر 
التابعــة  الاقتصاديــة  المعلومــات  وحــدة  تصــدره  الــذي  الشــامل، 
إلــى  فايســبوك،  شــركة  مــن  بطلــب  إيكونوميســت  ذي  لمؤسســة 
قيــاس مــدى يُســر إمكانيــة الولــوج إلــى الإنترنــت، وكــذا مــدى فائدتــه 
بالنســبة للجميــع، وتترتــب عنــه نتائــج اجتماعيــة واقتصاديــة إيجابية 
علــى الأفــراد والجماعــات. المصــدر: وحــدة المعلومات الاقتصادية 
https://theinclusivein-  التابعة لمؤسسة ذي إيكونوميست،

.ternet.eiu.com

ــا المعلومــات والاتصــالات )TCI(: وهــو عبــارة  مؤشــر تكنولوجي
التابــع  الدولــي للاتصــالات  ينشــره الاتحــاد  عــن مؤشــر تركيبــي 
للأمــم المتحــدة علــى أســاس المؤشــرات المتفــق عليهــا دوليــا. وهــو 
مــا يجعــل منــه أداة قَيمــة لمقارنــة أهــم مؤشــرات »قيــاس« مجتمــع 
المعلومــات. المصــدر: Desai et al )2002(، قيــاس مؤشــر 
الــدول، مجلــة الاقتصــاد  التكنولوجــي: مقارنــة وترتيــب  الإنجــاز 

والتمويــل والمحاســبة، 2016.

مؤشــر الأداء الصناعــي التنافســي )CIP(: يركــز مؤشــر الأداء 
وكثافــة  للــدول،  الإنتاجيــة  الطاقــة  علــى  التنافســي  الصناعــي 
التصنيــع والتأثيــر علــى الســوق العالميــة كمكونــات رئيســية لــلأداء 
.https://stat.unido.org/database :الصناعي. المصدر

3.9 تحديد درجة الهشاشة 
يصــف هــذا القســم بالتفصيــل منهجيــة تحديــد درجــة الهشاشــة إزاء 

خطــر الجائحــة.

1.3.9 كيف السبيل إلى تحديد درجة الهشاشة؟
أجــل  مــن  المنهجيــة  المقاربــات  مــن  العديــد  فــي  التفكيــر  يمكــن 
تحديــد درجــة الهشاشــة إزاء خطــر الجائحــة وتطبيقهــا علــى بلــدان 
شــمال أفريقيــا. وفــي هــذا التقريــر، نقتــرح طريقــة تســجيل مســتوحاة 
بشــكل مباشــر مــن تلــك المســتعملة مــن قبــل مجلــس الاســتقرار 
المالــي ولجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة. فــي الواقــع، هنــاك العديــد 
مــن أوجــه التشــابه بيــن مفهــوم خطــر الجائحــة ومفهــوم الخطــر 
لســنة  الســابقة  العالميــة  الأزمــة  مصــدر  كان  الــذي  النظامــي، 

2008، والتــي تُبــرر اعتمــاد هــذه المقاربــة.

وبشــكل عــام، يمكــن تعريــف الخطــر النظامــي بأنــه خطــر تعــرض 
وأن  أزمــة،  أو  وظيفــي  خلــل  أو  لضغــوط  ككل  المالــي  النظــام 
هــذا الوضــع ســيكون لــه عواقــب وخيمــة علــى الاقتصــاد الحقيقــي. 
وبالتالــي، فــإن الخطــر النظامــي هــو، فــي جوهــره، خطــر عالمــي 
تتعــرض لــه جميــع المؤسســات الماليــة فــي النظــام المالــي الوطنــي 
أو الدولــي. وللإشــارة، فــإن إحــدى المقــالات الرائــدة فــي الأدبيــات 
 Greenwood, Landier et( الأكاديميــة حــول هــذا الموضــوع
Thesmar )2015((  تستعمل أيضا مصطلح البنوك »الهشة« 
بالنظــر إلــى الخطــر النظامــي. حيــث نجــد نفــس الفكــرة بالضبــط 
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مــع خطــر الجائحــة: علــى اعتبــار أنهــا خطــر عالمــي تتعــرض لــه 
جميــع بلــدان الاقتصــاد العالمــي حســب درجــة هشاشــتها الخاصــة. 
ونذكــر أنــه وفقــا للتعريــف الــذي اقترحتــه منظمــة الصحــة العالميــة، 
فــإن الجائحــة هــي فــي الأصــل وبــاء  يعــرف انتشــارا علــى المســتوى 
هــذا  أمــام  الــدول  هــذه  درجــة هشاشــة  فــإن  وبالتالــي،  العالمــي. 
الخطــر العالمــي، لا ســيما تلــك الموجــودة فــي شــمال أفريقيــا، هــي 

التــي نســعى لتحديدهــا مــن خــلال قيــاس خطــر الجائحــة.

وفــي مجــال الماليــة، تُســتعمل تدابيــر الخطــر النظامــي  مــن طــرف 
المؤسســات الدوليــة المســؤولة عــن التنظيــم والإشــراف الماكــرو-

الحــد  هــو  الماكرو-احترازيــة  السياســة  مــن  والهــدف  احتــرازي. 
مــن الخطــر النظامــي مــن خــلال وضــع قوانيــن تتعلــق بالنظــام 
المالــي الوطنــي أو الدولــي ككل، علــى عكــس مــا يســمى بتنظيــم 
الاحتراز-الجزئــي الــذي يهــدف إلــى ضمــان اســتدامة المؤسســات 
المالية بشــكل معزول. وفي هذا الســياق، تتيح محصلات الخطر 
النظامــي، مــن بيــن أمــور أخــرى، تحديــد المؤسســات الماليــة ذات 
الأهميــة النظاميــة والمؤسســات البنكيــة المصنفــة علــى أنهــا نظامية 
علــى المســتوى الدولــي. بمجــرد تحديدهــا، تخضــع هــذه المؤسســات 
لأنظمــة احترازيــة محــددة. وهنــا أيضــا، نجــد تشــابها مــع خطــر 
الجائحــة. وعلــى نفــس المنــوال، نقتــرح تحديــد درجــة خطــر الجائحــة 
التــي يمكــن اســتخدامها لمقارنــة البلــدان مــع بعضهــا البعــض، وعنــد 

الحاجــة، تحديــد البلــدان الأكثــر هشاشــة.

عــلاوة علــى ذلــك، يُبــرز الخطــر النظامــي وخطــر الجائحــة أوجــه 
تشــابه أخــرى فيمــا يتعلــق بآليــات الذيــوع والانتشــار لديهمــا. وفــي 
السياق المالي، يُميز  Benoit et al)2017( بين قنوات مختلفة 
للمجازفة النظامية، أي الآليات التي تقود المؤسســات المالية إلى 
اتخــاذ رهانــات كبيــرة ومترابطــة. كمــا يصفــان آليــات العــدوى، أي 
كيــف يمكــن أن تنتشــر الخســائر مــن جــزء مــن النظــام المالــي 
التضخيــم  آليــات  بتحليــل  يقومــان  ذلــك،  آخــر. وبعــد  إلــى جــزء 
التــي تتيــح للصدمــات الصغيــرة أن يكــون لهــا تأثيــرات كبيــرة علــى 
النظــام المالــي. ويمكــن إســقاط هــذا التصنيــف الاســتدلالي )الدافــع 
والانتشــار والتضخيــم( بشــكل متماثــل تقريبــا علــى خطــر الجائحــة. 
ويكْمُــن الاختــلاف الوحيــد فــي مســتوى الذيــوع الــذي يعتبــر، بحكــم 

تعريفــه، خارجيــا بالنســب لخطــر جائحــة.

الخطــر  شــكل  بنفــس  الجائحــة،  خطــر  اعتبــار  يمكــن  وأخيــرا، 
النظامــي، مفهومــا »يصعــب تحديــده ولكــن يســهل التعــرف عليــه 
عند رؤيته« . وتنشأ هذه الصعوبة من حقيقة أن هذين الخطرين 
بطبيعتهمــا مُتغيــرا الشــكل. علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يشــير 
الخطر النظامي إلى حجم المؤسسات المالية، حيث تهدد البنوك 
الكبــرى اســتقرار النظــام المالــي فــي حالــة الإفــلاس )نمــوذج: أكبــر 
مــن أن تفشــل(. يمكــن تعريفــه أيضــا مــن خــلال أنمــاط الترابــط بيــن 
المؤسســات الماليــة: البنــوك الأكثــر ارتباطــا بالأخــرى )المســاهمات 

المالــي أكثــر  النظــام  إلــخ( والتــي تجعــل  المتقاطعــة والقــروض، 
ضعفــا فــي حــال الإفــلاس )نمــوذج: أشــد ترابطــا مــن أن تفشــل(. 
أو يمكــن تعريفــه مــن خــلال الــدور الخــاص لمؤسســات معينــة فــي 
تنظيــم أســواق ماليــة معينــة بمعيــار )عــدم الاســتبدال(. وبنفــس 
والاجتماعيــة  البشــرية  بأبعــاده  الجائحــة  خطــر  فــإن  الطريقــة، 
والاقتصاديــة يمكــن أن يســتجيب للعديــد مــن التعريفــات. حيــث 
يمكننــا، علــى ســبيل المثــال، تصــور مفهــوم الهشاشــة الصحيــة 
الــذي يؤكــد علــى قــدرة بلــد أو منطقــة علــى تعبئــة المــوارد الطبيــة 
وفــرض قواعــد صحيــة تهــدف إلــى وقــف انتشــار وبــاء أو جائحــة. 
لكــن مفهــوم الهشاشــة يمكــن أن يتوافــق أيضــا مــع بعــد اقتصــادي 
يكشــف عــن هشاشــة الهيــاكل الاقتصاديــة لبلــد مــا بعــد صدمــة 
خارجيــة مــن هــذا القبيــل. أخيــرا، يمكــن أن تشــير الهشاشــة إلــى 
عوامــل هيكليــة واجتماعيــة ومؤسســاتية يمكــن أن تــؤدي إلــى تفاقــم 

العواقــب البشــرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة للوبــاء.

وتَعكــسُ هــذه الصعوبــة فــي تحديــد مفاهيــم الخطــر النظامــي وخطر 
الجائحــة بشــكل لا لُبــس فيــه النطــاق الواســع للطــرق الإحصائيــة 
التــي يمكــن اســتخدامها لقياســها. ففــي تلخيصهمــا للأدبيــات، حــدد 
للخطــر  تدبيــرا   30 مــن  أكثــر  بالفعــل   Bisias et al. 2012
النظامــي بعــد أقــل مــن أربــع ســنوات مــن الأزمــة الماليــة. ويمكننــا 
أن نراهــن علــى أنــه ســيكون هنــاك مثــل هــذا العــدد الكبيــر مــن 
الميــزة  لكــن  المســتقبل.  فــي  الجائحــة  لخطــر  المتاحــة  التدابيــر 
الحقيقيــة تكمــن فــي أنــه مــن الممكــن اليــوم الاحتــكام إلــى الخبــرة 
المكتســبة بشــأن تدابيــر الخطــر النظامــي والاســتفادة منهــا لقيــاس 

خطــر الجائحــة.

المالــي  الخطــر  مقاييــس  بيــن جميــع  مــن  أنــه  إلــى  هنــا  ويشــار 
تــم  التــي  المقاييــس  تلــك  لافــت  بشــكل  تبــرز  وحدهــا  النظامــي، 
اعتمادهــا حاليــا مــن قبــل لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة ومجلــس 
الاســتقرار المالــي. ويتعلــق الأمــر بدرجــة الخطــر النظامــي التــي 
تحديــد  بهــدف   2012 ســنة  منــذ  نونبــر  فــي  ســنويا  انجــازه  يتــم 
المؤسســات الماليــة ذات الأهميــة النظاميــة. إن منهجيــة تنقيــط 
الخطــر النظامــي بســيطة وبديهيــة BCBS( 2013 و2014(. 
حيــث تشــمل الدرجــة المعلومــات الــواردة فــي 12 مؤشــرا موزعــة 
علــى خمــس فئــات رئيســية مــن الهشاشــة: الحجــم والترابــط وقابليــة 
الاســتبدال والتشــعُب والنشــاط العابــر للحــدود. ولــكل فئــة مــن هــذه 
الفئــات الخمــس، يتــم تحديــد الدرجــة مــن خــلال تجميــع مجموعــة 
ب  المحصــلات  هــذه  عــن  ويُعبَــر  المرتبطــة.  المؤشــرات  مــن 
»حصة الســوق« وبنقطة أساســية. على ســبيل المثال، إذا حصل 
أحــد البنــوك علــى درجــة 100 فــي فئــة »الحجــم«، فهــذا يعنــي أن 
حجمــه )ويتــم قياســه مثــلا مــن خــلال إجمالــي أصولــه( يمثــل 1% 
مــن إجمالــي الأصــول لـــ 119 بنــكا دوليــا كبيــرا تمــت دراســتهم 
فــي العينــة. وانطلاقــا مــن تحديــد الدرجــة بالاســتناد إلــى الفئــة، 
تنشــئ لجنــة بــازل درجــة خطــر نظامــي لــكل بنــك فــي العينــة. 

12 يمكن وصف الوباء على أنه التطور والانتشار السريع لمرض معدي عند الانسان في منطقة جغرافية محددة )منطقة، بلد، إلخ(. في المقابل، فالجائحة هي وباء يمتد إلى جميع سكان 

القارة، أو حتى العالم بأسره. وقد قامت منظمة الصحة العالمية بتصنيف وباء كوفيد-19    على أنه جائحة في 11 مارس 2020، عندما تم تجاوز عتبة 100 دولة مصابة.
13 أنظر على سبيل المثال Bisias et al. 2012 أو Benoit et al. 2017 لملخص تدابير الخطر النظامي.

14 في تلخيصهما للأدبيات الأكاديمية حول الخطر النظامي، يضع Benoit et al. 2017 ملاحظة مفادها أن »الخطر النظامي غالبا ما يُنظَر إليه على أنه مفهوم« يصعب تحديده، لكنك 

تعرفه عندما تراه«. )Benoit et al. 2017 ،  الصفحة 109(
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معيــن مــن الخطــر النظامــي، تســتعمل لجنــة بــازل معــدلا بســيطا 
ومرجحــا بشــكل متســاو لدرجــات جميــع الفئــات. تعتبــر المؤسســات 
الماليــة التــي تتجــاوز عتبــة 130 نقطــة أســاس المؤسســات الماليــة 
الهامــة عالميــا وتخضــع بشــكل خــاص لرســوم إضافيــة لــرأس المــال 

التنظيمــي15.

وتشــمل درجــات الخطــر النظامــي هــذه العديــد مــن المزايــا. فهــي 
ســهلة التحليــل بالنســبة لصانعــي القــرار العمومــي ويتســم إحداثهــا 
بالشفافية الكاملة كما تكون الخيارات المنهجية العشوائية محدودة 
إلــى أقصــى حــد. وهــي تمكــن، علــى وجــه الخصــوص، مــن عــدم 
اختيــار أحــد الجوانــب المختلفــة للخطــر النظامــي، وبالتالــي تجعــل 
مــن الســهل التقــاط الإشــارات الضعيفــة. ولا يلــزم وجــود أســلوب 
اقتصــادي قياســي متطــور لتنفيذهــا. كونهــا قابلــة لإعــادة التطبيــق 
ويمكــن تنفيذهــا علــى فتــرات منتظمــة )علــى أســاس ســنوي بالنســبة 
للجنــة بــازل(. وأخيــرا، فهــي تمكــن مــن تصنيــف المؤسســات الماليــة 

الدوليــة وفقــا لمــدى هشاشــتها أمــام الخطــر النظامــي.

لهــذا الســبب، وبالنظــر مــن ناحيــة، لأوجــه التشــابه العديــدة هــذه 
الحاصلــة بيــن خطــر الجائحــة والخطــر النظامــي، ومزايــا الدرجــات 
المســتعملة حاليــا مــن قبــل المؤسســات الدوليــة مــن ناحيــة أخــرى، 
نقتــرح فــي هــذا المقــام تحديــد درجــة الهشاشــة إزاء خطــر الجائحــة 
بالنســبة لبلــدان شــمال أفريقيــا وذلــك بالســير علــى نفــس النهــج الــذي 

ســارت عليــه لجنــة بــازل لتســجيل الخطــر النظامــي.

2.3.9. منهجية تحديد درجة الهشاشة
ب        مؤشــرة  دولــة  كل  تتميــز  مــن شــكلا،  بمجموعــة 

المؤشــرات m )أو إحصائيــات( مجمعــة ضمــن k فئــات مؤشــرة 
ب,                  . 

بعــد ذلــك، ســنأخذ بعيــن الاعتبــار مجموعــة مــن k = 8 فئــات 
تشــمل إجمالــي مــن m = 52 مؤشــر. وتشــمل كل فئــة عــددا متغيــرا 
المؤشــرات ممــا يمكــن مــن تحديــد تطورهــا بشــكل أفضــل.  مــن 
  k  هــو عــدد المؤشــرات المدروســة بالنســبة للفئــة      t ويكــون

بحكــم تعريفــه:                .
وتكون كل فئة مقترنة بدرجة. يعني أن      هي k التي تم قياسها 
 k k k ويتم الحصول على هذه الدرجة من خلال جمع . i للبلد
مؤشــرات هــذه الفئــة. ونشــير إلــى  ، المؤشــر   للفئــة  . ولكــي لا 
نعطــي أهميــة كبيــرة لبعــض المؤشــرات مقارنــة بالمؤشــرات الأخــرى 
فــي حســاب درجــة كل فئــة حســب تفاوتاتهــا، تكــون جميــع قيــم 
المؤشــرات موحــدة. بمعنــى   كمؤشــر موحــد. وأخيــرا، يكــون لجميــع 
المؤشــرات تأثيــر إيجابــي علــى الهشاشــة. بالنســبة للمؤشــرات ذات 
التأثيــر الســلبي، تــم تطبيــق تحويــل عكســي مــن نــوع   )قبــل توحيــد 

القيــاس( لتجنــب مشــاكل القيــم الصفريــة.
وبذلك تكون درجة الفئة   للبلد   مساوية لـ:

يعتبــر توحيــد القيــاس مــن خــلال المجمــوع المســجل بالنســبة لــكل 
الــدول ذات قيمــة المؤشــرات   اختيــارا عشــوائيا. وفــي إطــار تحديــد 
المصرفيــة  للرقابــة  بــازل  لجنــة  تبــرر  النظامــي،  الخطــر  درجــة 
ومجلــس الاســتقرار المالــي هــذا الاختيــار بتفســير النســبة   علــى 
أنهــا حصــة البنــك   فــي »ســوق« المؤشــر  . ويعبــر عــن »حصــة 

الســوق« هــذه بنســبة مئويــة. ويــؤدي ضربهــا 

فــي   إلــى تفســير يعبــر عنــه بنقــاط الأســاس )Bps(. وبطبيعــة 
الحــال، فــي إطــار درجــة خطــر الجائحــة، يصبــح التفســير بالنظــر 
إلــى »حصــة الســوق« مــن دون أهميــة تُذكــر. ومــع ذلــك يســمح 
توحيد القياس بمقارنة أداء بلد   بالنسبة لمؤشر معين    بطريقة 
نســبية لمجموع )أو بطريقة متســاوية، المعدل( مع القيم المحصل 
عليهــا لهــذا المؤشــر مــن طــرف كل البلــدان المتخــذة كعينــة. وبهــذه 
الطرقــة، يحتفــظ توحيــد القيــاس بكامــل أهميتــه. ونشــير هنــا إلــى 
أنــه كان بالإمــكان اســتعمال عمليــات أخــرى لتوحيــد القيــاس هنــا 
. وبدايــة، لا يمكــن لأي معيــار أن يحكــم مســبقا علــى الأهميــة 
النســبية لعمليــات توحيــد القيــاس المختلفــة. ومــع ذلــك، فــإن تلــك 
التــي وقــع اختيارنــا عليهــا تتميــز بكونهــا تُســتخدَم عمليــا مــن قبــل 
منظمــات دوليــة مختلفــة فــي ســياق مشــابه لســياق خطــر الجائحــة.

بعــد  يمكننــا  الفئــات،  حســب  الدرجــات  احتســاب  مــن  وانطلاقــا 
ذلــك تحديــد الدرجــة الإجماليــة. ويتــم تعريــف درجــة هشاشــة البلــد   
المنقــط    باعتبــاره المجمــوع المرجــح لهــذه النقــاط التــي حصــل 
بشــكل صريــح  يتــم  وبالتالــي،   . الفئــات   فــي  البلــد  هــذا  عليهــا 

الجائحــة ب: تعريــف درجــة خطــر 
 

حيث يمثل   وزن الفئة   في الدرجة الإجمالية. وفي سياق تحليل 
الخطــر النظامــي، اختــارت لجنــة بــازل ومجلــس الاســتقرار المالــي 
إعطــاء نفــس الأهميــة لــكل فئــة بوضــع  . ويقتضــي المنطــق أنــه 
فــي مواجهــة مخاطــر متغيــرة الشــكل، لا ينبغــي تضخيــم حجــم أحــد 
مكامــن الهشاشــة مــن أجــل التقــاط الإشــارات الضعيفــة للمخاطــر. 
وسنســتعمل هنــا نفــس المنطــق، مــع الاحتفــاظ بمجمــوع مرجــح 
متســاو مــن درجــات الفئــات لتحديــد الدرجــة الإجماليــة للهشاشــة 

أمــام خطــر الجائحــة.
وأخيــرا، ســنعمل علــى تحديــد القيــم القصــوى  للدرجــات حســب الفئــة 
لتجنــب تأثيــر القيــم المفرطــة علــى الدرجــة الإجماليــة. لذلــك، إذا 
أعطينا نقطة   للقيمة الحدية لدرجة الفئة  ، تصبح نســبة الدرجة 

الإجماليــة لمخاطــر الجائحــة للبلــد   :
 

وبعــد ذلــك، اخترنــا قيمــة قصــوى واحــدة لجميــع الفئــات   محــددة 
هــذه  اختيــار  أن  للصلابــة  مختلفــة  تماريــن  وتظهــر   .400 فــي 
القيمــة لــه تأثيــر ضعيــف علــى تصنيفــات الــدول علــى اعتبــار أن 
أي بلــد ليــس بمقــدوره أبــدا تجــاوُزُ القيــم القصــوى فــي عــدة فئــات 

فــي نفــس الوقــت.

m mK
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67 4.9. قائمة المؤشرات المستعملة في تحديد درجة الهشاشة
ترد قائمة المؤشرات المستعملة في تحديد درجة الهشاشة في الجدول 10-9.

انتشار الفيروس                        النسبة المئوية للحالات التراكمية لدى الساكنة
                                        معدل نمو الحالات التراكمية

                                        معدل الإماتة كوفيد-19)عدد الوفيات/عدد الحالات(
                                        معدل الوفيات )عدد الوفيات/عدد السكان(

الثغرات في مجال الصحة                الكثافة الحضرية
       الكثافة السكانية

                                        النسبة المئوية لإجمالي السكان البالغين من العمر 65 عاما فما فوق
                                        معدل انتشار الأمراض المزمنة )السكري، السرطان، فيروس نقص المناعة البشرية( 

                                        معدل الوفيات المرتبطة بهذه الأمراض
الهشاشة الاقتصادية للساكنة            نسبة العمال الفقراء

                                        معدل الفقر ضمن الساكنة
                                        نسبة العمل المستقل

                                        النسبة المئوية للوظائف داخل القطاعات المعرضة للخطر
                                        إجمالي معدل البطالة 

                                        معدل البطالة لدى الشباب
                                        معدل البطالة لدى النساء

                                        معدل المشاركة في سوق العمل
                                        معامل جيني )Gini( للدخل 

                                        معامل جيني )Gini( للدخل حسب النوع    
                                        معدل الأمية

                                        حصة الأغذية المستوردة
                                        حصة الحماية الاجتماعية في الناتج المحلي الإجمالي

                                        عدد أَسرة المستشفيات لكل 1000 فرد
                                        عدد الأطباء لكل 1000 فرد

                                        حصة الإنفاق على الصحة في الناتج المحلي الإجمالي     
                                        مؤشر نجاعة النطام الصحي    

البنية الاقتصادية      تنويع الإنتاج
                                        تنويع الصادرات )المنتجات(
                                        التنويع الجغرافي للصادرات 

                                        المحتوى التكنولوجي للصادرات 
                                        مؤشر التعقيد الاقتصادي

                                        حصة القيمة المُضافة لقطاع الخدمات 
قدرات الدولة                            نسبة الضرائب والمساهمة الاجتماعية في الناتج المحلي الإجمالي 

                                        نسبة العائدات الضريبية خارج الموارد الطبيعية
                                        العجز المالي من الناتج المحلي الإجمالي     

                                        الدين الخارجي في الناتج المحلي الإجمالي     
                                        نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي  

                                        ديون الحكومة المركزية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي  
                                        خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي  

القدرة على التأقلم                       الإنترنت )الولوج إلى خدمة الإنترنت، البنيات التحتية(
                                        مؤشر الشمول المالي

                                        مؤشر الابتكار العالمي

الجدول 9-12: قائمة المؤشرات والفئات المستعملة في تحديد الدرجة

الفئات  المؤشرات
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         حصة الشركات المُستخدمة للتكنولوجيا الرقمية
         مؤشر رأس المال البشري

         مؤشرالقدرة التنافسية 
         كثافة المؤسسات الناشئة

         مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 
                                  مؤشر فعالية الحكومة

         مؤشر نوعية البيروقراطية     
         مؤشر مكافحة الفساد
         مؤشر سيادة القانون

         مؤشرالمسؤولية المدنية            
                                                                                                                                         

الفئات  المؤشرات

الحكامة

5.9. خصائص درجة الهشاشة على المستوى العالمي

الجدول 9-13: قائمة البلدان الأكثر هشاشة وفقا لدرجة الهشاشة إزاء المخاطر

المصدر :تم احتساب درجات الهشاشة من طرف المؤلفين 

يوضــح الجــدول 9-11 قائمــة مــن 20 بلــدا الأكثــر هشاشــة إزاء 
البلــدان  وتعتبــر  اعتمدنــاه.  الــذي  للمؤشــر  وفقــا  الجائحــة  خطــر 
التــي  تلــك  هــي  هشاشــة  الأكثــر  أنهــا  علــى  تحديدهــا  تــم  التــي 
بلجيــكا  المثــال،  ســبيل  )علــى  كبيــر  بشــكل  الجائحــة  اكتســحتها 
ســبانيا( بينمــا تأثــرت بلــدان أخــرى بشــدة مــن التداعيــات  يطاليــا واإ واإ
الاقتصاديــة للجائحــة )نيجيريــا(، فــي حيــن شــهدت بعــض البلــدان 
تدهــورا شــديدا فــي هياكلهــا الإداريــة وقدراتهــا الصحيــة )أفغانســتان 
ومدغشــقر ومــا إلــى ذلــك(، والتــي يمكــن أن نخشــى عليهــا عواقــب 
الجائحــة، ولكنهــا لــم تتأثــر كثيــرا حتــى الآن بالأزمــة علــى المســتوى 

البشــري وكــذا علــى المســتوى الاقتصــادي. وتُظهــر هــذه النتائــج 
أنــه لا ينبغــي تحليــل درجــة الهشاشــة كتنبــؤ بالعواقــب الاقتصاديــة 
أو البشــرية التــي قــد سيُســفر عنهــا طــارئ غيــر متوقــع. بــل يتعلــق 
الأمــر بتقييــم، فــي لحظــة معينــة، لمكامــن الضعــف التــي قــد تســاهم 
فــي ظهــور أو تفاقــم عواقــب هــذا الطــارئ. لكــن لا يوجــد شــيء 
يؤكــد حــدوث هــذا الطــارئ بالفعــل أو مــدى أهميتــه. بعبــارة أخــرى، 
فــإن تحليــل الهشاشــة هــو تحليــل للعوامــل والآليــات التــي تســاعد 
الســلبية،  التداعيــات  متوقــع وظهــور  غيــر  طــارئ  انتشــار  علــى 

وليــس تحليــلا للتفشــي الــذي أدى إلــى ظهــور هــذه الآثــار.

بالمقابل، يسرد الجدول 9-12 عشرون بلدا تُعتبر الأقل هشاشة 
إزاء خطــر الجائحــة. حيــث نجــد هنــا غالبيــة دول أوروبــا الغربيــة 
ودول البلطيــق والــدول الأســيوية أو دول منطقــة المحيــط الهــادئ. 
وتبقــى نيوزيلنــدا الدولــة التــي تــم تحديدهــا علــى أنهــا الأقــل هشاشــة 

أمــام خطــر الجائحــة. ونشــير أنــه لا يوجــد بلــد فــي أمريــكا الشــمالية 
أو أمريــكا الجنوبيــة مــن بيــن البلــدان الأقــل هشاشــة.
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مــالــي
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نيجـــيريــا

بلجيكــــــا
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تـايلند

إيطالـيــــا

تنيكاراغــــوا

موزامبيـــق

أنغــــولا

اليمـــــن

هايتــــي

القُمـــــر
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69 الجدول 9-14: قائمة البلدان الأقل هشاشة وفقا لدرجة الهشاشة إزاء المخاطر

المبيان 9-8: توزيع الدرجات المسجلة حسب الفئة

المصدر :تم احتساب  درجات الهشاشة من طرف المؤلفين 

149
148
147
146
145
144
143

141
142

140

نيوزيلاندا
جمهورية سلوفاكيا
جمهورية التـشيـــــك

النرويج
كوريا الجنوبية

أستونيــــا
بولنــــدا

لاتفيـــــا
ليتوانـــيا

الصيــــن

40
44
45
45
46
47
47

47
47

47

139
138
137
136
135
134
133

131
132

130

فلنــــدا

ماليزيا

سلوفينيا

أســـلندا

ألمانيــــا

الدنمــارك

فيتنـــام

النمســــــا

إسرائيـــــل

القُمـــــر

48
49
50
50
52
50
51

53
52

53

الدرجة البلد الدرجةالبلدالرتبةالرتبة

لقــد تــم تمثيــل الدرجــات حســب الفئــة لجميــع البلــدان المتخــذة كعينــة 
فــي المبيــان 9-8. وبالتالــي، تكــون الدرجــات الأكثــر تركيــزا هــي 
تلك الخاصة بفئات »القدرة على التأقلم«، »الهشاشة الاقتصادية 
للســاكنة«، »مكامــن الهشاشــة الصحيــة« مــع فــوارق معياريــة مــن 
الدرجــات  تأتــي  المقابــل،  وفــي  التوالــي.  علــى  و35  و31   27
الأكثــر تفرقــا ضمــن تلــك الخاصــة بفئتــي« الحكامــة« و« انتشــار 
الفيــروس« بفــوارق معياريــة مــن 77 و70. وفــي نفــس الســياق، 

يتأكــد لدينــا أيضــا أن عــددا قليــلا جــدا مــن الدرجــات يتــم اقتطاعهــا 
فعليــا بواســطة القيمــة القصــوى، أي تســاوي 400. وعليــه، يأتــي 
توزيــع هــذه الدرجــات يســيرا. ويبــدو أن درجــة الحكامــة وحدهــا 
لهــا توزيــع ثنائــي مــع مجموعــة مــن البلــدان ذات حكامــة جيــدة 
ومجموعــة أقــل مــن البلــدان ذات هشاشــة شــديدة مرتبطــة بنمــط 

حكامتهــا.  
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